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المقدمة



وأقر  المخلصين،  شهادة  بوحدانيته  وأشهد  الشاكرين،  حمد  ربي  أحمد 
بإحسانه إقرار الخاضعين، وأثني عليه ثناء العارفين، واستغفره استغفار النادمين.

للعالمين، محمد بن عبدالله أشرف  المبعوث رحمة  وأصلي وأسلم على 
الخلق أجمعين، وآله الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين،

أما بعد:

فإن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، فأتمَ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد 
في الله حق جهاده، حتى تركنا على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

السـعادة، فيوالـون عليهـا، ويعـادون  السـنة كان مـن أهـل  فمـن كان علـى 
عليهـا، ولا يخشـون في الله لومـة لائـم، فـكان أهلهـا غربـاء بيـن أهـل الكفـر وأهـل 

البـدع، يحاربونهـم لأجـل دينهـم ولأجـل تمسـكهم بالسـنة.

ولا شـك أن كثيـرًًا من أهـل البدع قد نصبوا العداء لأهل السـنة، ومن هؤلاء 
، وسـاروا علـى مذهـب  الذيـن أوّلـوا صفـات الـرب  مـا يعرًفـون بالإباضيـة، 
المعتزلـة، والجهميـة، والأشـاعرة، وعمـوم أهل الـكلام، في نفيهـم لصفات الرب 
، وأنكـروا أمـورًا هـي معلومـة مـن الديـن بالضـرورة، حتى كفّـروا كل من ليس 
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معهـم، ومـن ليـس علـى مذهبهـم الباطـل، حتـى نالوا مـن صحابة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 
فتـارة يبدعونهـم، وتـارةً يكفرونهـم، وتـارةً يمدحون مـن قاتلهم، فـكان دينهم دين 

الخـوارج، مـن نفـي للصفـات، وتكفير للأمـة، وطعـنٍ في ثوابها.

فـكان مـن أهل السـنة أن بيّنُوا حالهم للنـاس، وعلموا أنه مـن الواجب تبيين 
ذلـك حتـى لا ينخـدع بحالهـم الجهـال، لأنهـم يعرفون أنـه لا يجوز السـكوت عن 

أهـل البدع وبيـان حالهم.

: »فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
أو ضيعوا حفظه كان ذلك من  الدين  يبلغوهم علم  لم  فإذا  وتبليغه؛  الدين  علم 

يي  يى  ين  يم  يز  ير   أعظم الظلم للمسلمين؛ ولهذا قال تعالى: سمحىٰ 
سجى  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه   ئم  ئخ  ئح  ئج 

]البقرة: ١٥٩[.

اللاعنـون حتـى  فلعنهـم  البهائـم وغيرهـا  إلـى  تعـدى  فـإن ضـرر كتمانهـم 
البهائـم. كمـا أن معلـم الخيـر يصلـي عليـه الله وملائكتـه ويسـتغفر لـه كل شـيء 

البحـر والطيـر في جـو السـماء«))). حتـى الحيتـان في جـوف 

: »وإذا كان الرجـل مبتدعًـا يدعـو إلـى عقائـد تخالـف الكتـاب  وقـال 
النـاس  يضـل  أن  ويخـاف  والسـنة،  الكتـاب  يخالـف  طريقًـا  يسـلك  أو  والسـنة، 
بذلـك، بيـن أمـره للنـاس ليتقـوا ضلالـه ويعلمـوا حاله، وهـذا كله يجـب أن يكون 
علـى وجـه النصـح وابتغـاء وجـه الله تعالـى، لا لهـوى الشـخص مع الإنسـان، مثل 
أن يكـون بينهمـا عـداوة دنيويـة، أو تحاسـد أو تباغـض أو تنـازع علـى الرئاسـة، 

)١( »مجموع الفتاوى« )٢٨/ ١٨٧(.
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الشـخص  عـن  الغـض  الباطـن  في  وقصـده  للنصـح،  مظهـرًا  بمسـاويه،  فيتكلـم 
واسـتيفاؤه منـه، فهـذا مـن عمـل الشـيطان وإنمـا الأعمـال بالنيـات، وإنمـا لـكل 
امـرئ مـا نـوى بـل يكـون الناصح قصـده أن يصلـح الله ذلـك الشـخص وأن يكفي 

المسـلمين ضـرره في دينهـم ودنياهـم«))).

ولأجـل هـذا وغيـرًه أحببـت أن أُدلـي بدلـوي في هـذا البـاب، فكتبـت هـذا 
 ،» الكتاب المختصـــــــــر، وأســـميته: »
فقُمـت ببيـان أهـم ما في مذهبهـم، وذكر ما يخفونه عن النـاس بالتقيّة المزعومة التي 
هـي مـن أسـاس دينهـم ومذهبهـم، وغيـر ذلـك ممـا قـد لا تجـده مجتمعًـا في كتاب.

وإني-في هـذا المقـام- أحـثُ إخـواني مـن أهـل السـنة أن يتكاثفـوا، ويكونوا 
يـدًا واحـدةً ضـد أهـل البـدع عمومًـا، والإباضيـة الخـوارج خصوصًـا، وأن يبيِنـُوا 
حالهـم للنـاس في خطبهم، ودروسـهم، وصفحاتهم، فإن الـرًدّّ عليهم وبيان حالهم 

. للنـاس مـن أعظـم الجهادّ في سـبيل الله

 قـال شـيخ الإسلام ابـن تيميـة : »الـراد علـى أهـل البـدع مجاهـد، حتـى 
كان يحيـى بـن يحيـى يقـول: الـذب عـن السـنة أفضـل مـن الجهـاد«))).

وقـال ابـن القيـم : »فجهـاد المنافقيـن أصعـب مـن جهـاد الكفـار، وهـو 
جهـاد خـواص الأمة وورثة الرسـل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشـاركون فيه 
والمعاونـون عليـه، وإن كانـوا هـم الأقلين عددًا، فهـم الأعظمون عند الله قـدرًا«))).

)١( »مجموع الفتاوى« )٢٨/ ٢٢١(.
)٢( »مجموع الفتاوى« )٤/ ١٣(.

)٣( »زاد المعاد« )٣/ ٥(.
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وليعلـم الجميـع أن النصـح ببيـان حـال أهـل البـدع واجـب علـى كل مسـلم 
بقـدر اسـتطاعته، فلا ينبغـي السـكوت عنهـم، وغـض الطـرف عنهـم.

قـال شـيخ الإسلام ابـن تيميـة : »وإذا كان النصـح واجبًـا في المصالـح 
الدينيـة الخاصـة والعامـة: مثـل نقلـة الحديـث الذين يغلطـون أو يكذبـون كما قال 
يحيـى بـن سـعيد: سـألت مالـكًا والثـوري والليـث بـن سـعد- أظنـه- والأوزاعـي 

عـن الرجـل يتهـم في الحديـث أو لا يحفـظ؟ فقالـوا: بيـن أمـره.

 وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: أنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، 
فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. 

ومثـل أئمـة البدع من أهل المقـالات المخالفة للكتاب والسـنة أو العبادات 
المخالفـة للكتـاب والسـنة؛ فـإن بيـان حالهـم وتحذيـرً الأمـة منهـم واجـب باتفاق 
المسـلمين، حتـى قيـل لأحمـد بـن حنبـل: الرجـل يصـوم ويصلـي ويعتكف أحب 
إليـك أو يتكلـم في أهـل البـدع؟ فقـال: إذا قـام وصلـى واعتكـف فإنمـا هـو لنفسـه 

وإذا تكلـم في أهـل البـدع فإنمـا هـو للمسـلمين هـذا أفضل.

فبيـن أن نفـع هـذا عـام للمسـلمين في دينهـم مـن جنـس الجهـاد في سـبيل 
الله؛ إذ تطهيـر سـبيل الله ودينـه ومنهاجـه وشـرعته ودفـع بغـي هـؤلاء وعدوانهـم 
علـى ذلـك واجـب علـى الكفايـة باتفـاق المسـلمين ولـولا مـن يقيمـه الله لدفـع 
ضـرر هـؤلاء لفسـد الديـن وكان فسـاده أعظـم مـن فسـاد اسـتيلاء العـدو مـن أهـل 
الحـرب؛ فـإن هـؤلاء إذا اسـتولوا لـم يفسـدوا القلـوب ومـا فيهـا مـن الديـن إلا 
تبعًـا وأمـا أولئـك فهـم يفسـدون القلـوب ابتـداءً. وقـد قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »إن الله لا 
ينظـرً إلـى صوركـم وأموالكـم؛ وإنمـا ينظـرً إلـى قلوبكـم وأعمالكـم«. وذلـك أن 
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مم  مخ   مح  مج  لي  لى  لم  الله يقـول في كتابـه: ﴿لخ 
مى مي نجنح نخ نم نى  ني هج هم هى هي يج يح يخ 

يى﴾ ]الحديـد: ٢٥[. يم  

فـأخبر أنـه أنـزل الكتـاب والميـزان ليقوم النـاس بالقسـط وأنه أنـزل الحديد 
عم   عج  كمـا ذكـره. فقـوام الديـن بالكتـاب الهـادي والسـيف الناصـر:﴿ظم 

﴾ ]الفرقـان: ٣١[....«))). غم  غج 

فـالله أسـأل أن يكفينـا شـر أهـل البـدع، وأن يجعـل كيدهـم في نحرهـم، وأن 
يطهّـر بلادنـا ليبيـا منهـم وسـائر بلاد المسـلمين.

كمـا أسـأله سـبحانه أن يجعـل هـذا العمـل لـه خالصًا، وعلـى السـنة صوابًا، 
وأن لا يجعـل لمخلـوق حظّـا فيـه، إنـه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، وصلـى الله علـى 

نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبه وسـلم.

ماجستير الفقه وأصوله
تم الفراغ منه ليلة الخميس 5/المحرم/1446هـ

الموافق 11/يوليو/2024م
مصر-الاسكندرية

)١(- »مجموع الفتاوى« )٢٨/ ٢٣١(.





المبحث الأول

التعريف بمذهب الإباضية
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المبحث الأول

التعريف بمذهب الإباضية

س�مذهب�الإباضية�وزعيمه:�	 المطلب�الأول:�مؤسِّ

تدَعـي الإباضيـة ارتباطهـا بجابـر بـن زيـد - أحـد التابعيـن - مـع أنـه قـد تبرأ 
منهـم، وتقـول المصـادر أن زعيـم الإباضيـة الأول ومؤسسـه هـو جابـر بـن زيـد 
الأزدي، فقـد ذكـر عمـرو خليفـة النامـي في مقدمـة كتـاب »أجوبـة ابن خلفـون« أن 
مؤسـس المذهـب الإباضي هو أبو الشـعثاء جابر بن زيـد الأزدي، وهو من تلاميذ 
ابـن عبـاس، وأمـا مـن حيـث النسـبة فهم ينسـبوا إلـى عبد الله بـن إبـاض))) المري، 
مـن بنـي مـرة بـن عبيـد، ويُنسـب إلـى بنـي تميـم ؛ فنسـب المذهـب الإباضـي إليه، 
وهـو تابعـي عاصـر معاويـة ، وتـوفي في أواخـر أيـام عبـد الملـك بن مـروان))).

فعبـد الله بـن إبـاض عنـد الإباضيـة ليـس مؤسّسًـا للمذهـب، وإنمـا ينسـب 
إليـه، لأنـه كان أكثـر ظهـورًا في الميـدان السياسـي عنـد الدولـة الأمويـة آنـذاك)))، 

وإنمـا المؤسـس الحقيقـي للمذهـب الإباضـي عندهـم هـو جابـر بـن زيـد.

)١( وهـذه النسـبة عرضيـة، كان سـببها بعـض المواقـف الكلاميـة والسياسـية التـي اشـتهر بها ابن 
إبـاض وتميـز بها.

)٢( انظـر: »التنبيـه والـرد علـى أهـل الأهـواء والبـدع«: )ص: ٥٥(، للملطـي الشـافعي، و»أجوبة 
ابـن خلفـون«: )ص: 9(. لأبـي يعقـوب يوسـف المزاتي.

)٣( انظر: »الإباضية بين الفرق الإسلامية«: )ص: ٣٥٣(. المؤلف: علي يحيى معمر الإباضي.
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يقـول الدكتـور عـوض خليفـات: »إن المصـادر الإباضيـة تُجمـع علـى أن 
ابـن إبـاض لـم يكـن إمامهـم الحقيقـي ومؤسـس دعوتهـم وإنْ كان مـن علمائهـم 

التقـوى والـصلاح«))). البارزيـن في  ورجالهـم 

المطلب�الثاني:�نشأت�الإباضية�وبداية�ظهورها:  �	

بـدأت الإباضيـة في البصـرة و مـا حولهـا ثـم عُمـان وخراسـان تبعًـا لفلـول 
الخـوارج في عهـد بنـي أميـة، و لكنهـا تركـزت فيمـا بعد في عُمـان، بـل إن الإباضية 
الشـرعية للأموييـن ومـن  السـلطة  لـم تدخـل في  اليـوم يزعمـون أن عُمـان  حتـى 
بعدهـم، ولـم تخضـع للخلافـة إلا بالقـوة أيـام عبـد الملك بـن مروان ثم اسـتقلت 

فيمـا بعـد عـن الخلافـة))).

»وفي أول الدولـة العباسـية وبالأخـص في أيـام السـفاح خـرج الإباضيـة في 
عُمـان بقيـادة الجلنـدي ضـد جيـوش الدولـة العباسـية، وراح ضحية هـذه الحرب 

قرابـة العشـرة آلاف نفـس«))).

وفي عهد المنصور عقد الإباضية البيعة لأول إمام لهم بعُمان عام )١٣٤هـ( 
واسمه الجلندي بن مسعود، وبذلك سطروا على أنفسهم وصمة تاريخية بخروجهم 

على أئمة المسلمين وجماعتهم.

ورغـم أن هـذا في أصـل الديـن خـروج عـن الطاعـة وخـروج عـن الجماعـة 
ونكـث للبيعـة، إلّا أن الإباضية قديمًا وحديثًا يعدون ذلك في مفاخرهم ومواقفهم 

)١( »نشأة الحركة الإباضية«: )ص: ٨٤(؛ المؤلف: عوض محمد خليفات.
)٢( انظر: »مختصر تاريخ الإباضية«: ) ص: ٥٢(؛ المؤلف: سليمان الباروني.

)٣( »تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك«: )٤6٢/٧-٤6٣(. لأبي جعفر بن جرير الطبري.
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الدينيـة والسياسـية والتاريخيـة التـي يبنـون عليها أصولهـم وأمجادهم.

وقـد سـير المنصـور جيشًـا لقتالهـم فهزمـوا وقتـل الجلنـدي، وبعـده عقـدوا 
الإمامـة لمحمـد بـن عفـان، ثـم عزلـوه وأقـروا الـوارث بـن كعـب الخروصـي عام 
)١٧٧هــ( فقاتلـه هـارون الرشـيد، لكنهـم هزمـوا جيـش الخلافـة وبقـي الـوارث 

إمامًـا لهـم حتـى مـات وبايعـوا بعـده غسـان بـن عبـد الله إلـى سـنة )٢0٧ هــ(.

جزيـرة  مـن  الجنوبـي  الشـرقي  السـاحل  علـى  عُمـان  في  اسـتقرارهم  وأمـا 
العـرب، فتذكـر بعـض المصـادر الإباضيـة وغيرهـم أن أول مـن نشـر مبادئهـم في 
عُمـان هـو عمـران بـن حطّـان الشـاعر المشـهور بعدمـا خـرج مـن حبـس الحجاج 

بـن يوسـف الثقفـي سـنة )٧٥ هــ( ))).

المطلب�الثالث:�قيام�دولة�الإباضية�في�المغرب�وعُمان:�	

بعد نشأت المذهب الإباضي وانتشاره قامت له دّولتان: 

المذهـب  تمتَـع  -عُمـان-  المشـرق  في  والأخـرى  المغـرب،  في  إحداهمـا 
والقـوة. بالنفـوذ  فيهمـا  الإباضـي 

المسألة الأولى: قيام دولة الإباضية في عُمان: 	

بُعْدُهـا عـن مقـر الخلافـة، ثـم  سـاعد انتشـار المذهـب الإباضـي في عُمـان 
الوعـرة. مسـالكها 

)١( نقله الدكتور غالب عواجي بتصرف من »الكامل« للمبرد: )١9٣/٢( و»الفرق بين الفرق 
وبيان الفرقة الناجية«: )ص 9٣(، لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي 
التميمي الأسفراييني )ت ٤٢9هـ(، وانظر مبحث: »الإباضية عقائدها وأفكارها والحكم عليها«؛ 

محمد يعقوب محمد اليعقوب: )١٤٣6 هـ- ٢0١٥م(. بموقع جامعة الإمام سعود الرسمي.
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ويرجـع دخـول المذهـب الإباضـي عُمـان إلـى فـرار بعـض الخـوارج بعـد 
معركـة النهـروان إلـى هـذا البلـد؛ كمـا يـرى بعـض العلمـاء.

ولكـن السـالمي مـن علمـاء الإباضيـة يـرى أن دخـول المذهـب إلـى عُمـان 
يرجـع إلـى قـدوم عبـد الله بـن إبـاض.

عـن  الاسـتقلال  عُمـان  أهـل  وأراد  المذهـب  قـوي  فقـد  حـال  أي  وعلـى 
الخلافـة العباسـية عهـد السـفاح والمنصـور، وانتخبـوا لهـم خليفـة هـو الجلنـدي 
بـن مسـعود ابـن جيفـر الأزدي، إلّا أن جيـوش الخلافة العباسـية قضـت على حلم 
أهـل عُمـان وظلـت جـزءاً مـن الدولـة العباسـية إلـى سـنة )١٧٧هــ(، حيـث بدأت 
إمامًـا منهـم، واسـتمر وُلاتهـم  نزعـة للاسـتقلال، وولّـوا عليهـم سـنة )١٧9هــ( 
في الحكـم في عُمـان ابتـداءً بـأول خليفـة وهـو محمـد بـن أبـي عفـان الأزدي، ثـم 
الـوارث بـن كعـب الخروصـي، ثـم غسـان بن عبـد الله، ثم عبـد الملك بـن حميد، 
ثـم المهنـا بـن جيفـر اليحمـدي، ثـم الصلـت بـن مالـك الخروصـي، ثـم راشـد بـن 
النظـر اليحمـدي الخروصـي، ثـم عـزام بن تميم الخروصي، ثم سـعيد بـن عبد الله 
بـن محمـد بـن محبـوب، ثـم راشـد بـن الوليـد، ثـم الخليـل بـن شـاذان، ثـم محمد 

علـي، ثـم راشـد بـن سـعيد، ثـم عامـر بن راشـد بـن الوليـد))).

وبعـده محمـد بـن غسـان بـن عبـد الله الخروصـي، والخليـل بـن عبـد الله 
ومحمـد بـن أبـي غسـان وموسـى بن أبـي المعالـي وخنبش بـن محمـد والحواري 

بالمغـرب«: )ص ١-٧(،  السـت  المازغيننـي في »افتراق فـرق الإباضيـة  انظـر: مخطوطـة   )١(
و»تعليـق أبـي إسـحاق علـى كتـاب: »الوضـع« يحيـى بـن الخيـر الجنـاوني )أبـو زكريـاء(، و»الأزهـار 
الرياضية في أئمة وملوك الإباضية«: )٢/ ١٤٨، ١٥٢، ١6٧، ١٧٤، ١0٢، ١١٢، ٢06(؛ المؤلف: 

عبـد الله البـاروني النفوسـي.
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بـن مالـك، وأبـو الحسـن بـن خميـس وعمـر بـن الخطـاب ومحمـد بـن محمـد بن 
إسـماعيل الماضـري وبـركات بـن محمـد بـن إسـماعيل؛ ثم جـاءت أئمـة اليعارية 
الذيـن قـوي نفوذهـم جدّا واسـتمروا إلـى أن حدثت الانشـقاقات والتفـرق بينهم، 

فتدخلـت الـدول الاسـتعمارية وقضـت علـى الإمامـة))).

المسألة الثانية: قيام دولة الإباضية في المغرب: 	

أمـا بالنسـبة لدولـة الإباضيـة في المغـرب فـإن قيـام هـذه الدولـة كان نتيجـة 
لانتشـار المذهـب الإباضـي هنـاك بيـن قبائـل البربـر.

ولقـد كانت البصرة هي إحدى القواعد الأساسـية لدعـاة المذهب الإباضي، 
حيـث يتخـرج منهـا دعـاة هذا المذهـب وينتشـرون في أماكن كثيرة، وتعـتبر المرجع 
لجميـع الإباضيـة في كل مـكان، إذ يأتـون إليهـا ويتـزودون منهـا علمًا وخططًا لنشـر 
مذهبهـم وإقامـة حكمهم، في ذلك الوقت وفد إليها رجـال هذا المذهب ثم خرجوا 

إلـى المغرب وأسسـوا دولتهم إلـى جانب دولة الصفريـة الخارجية.

وطريقـة قيـام المذهـب الإباضـي تمـت بوضـع خطـة للقبـض علـى زمـام 
بـن  أبـو الخطـاب عبـد الأعلـى  السـلطة شـيئًا فشـيئًا، وكان أول زعيـم لهـم هـو 
الرسـتمي  الرحمـن  عيَـن عبـد  ثـم  فاسـتولوا علـى طرابلـس  المعافـري،  السـمح 
قاضيًـا عليهـا وواصـل أبـو الخطـاب انتصاراتـه، ولكـن جيـش الخلافـة العباسـية 

)١( انظر: »عمان تاريخ يتكلم«: )ص: ١٣١( المؤلف: محمد بن عبد الله السالمي ، و»الأزهار 
الرياضيـة في أئمـة وملـوك الإباضيـة«: )٢/ ٢(، و»الكامـل في التاريـخ«: )٥/ ١9٢ - ١9٤(، لأبـي 
الحسـن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكريـم بـن عبـد الواحـد الشـيباني الجزري، 

عـز الديـن ابن الأثيـر )ت: 6٣0هـ(.
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دحرهـم في معركـة قتـل فيهـا أبـو الخطـاب وتفرقـت الإباضيـة.

الرسـتمية  الدولـة  مؤسـس  يعـتبر  الـذي  الرسـتمي  الرحمـن  عبـد  قـام  ثـم 
الإباضيـة في المغـرب بمحـاولات الاسـتقلال، وتمـت لـه السـيطرة علـى أماكـن 

الأصـل. فارسـي  وهـو  )سـنة:١60هـ(  بالخلافـة:  عليـه  وسـلموا  كثيـرة 

وقـد تـوفي: )سـنة: ١٧١هــ(، فاختـاروا ابنه عبـد الوهاب الـذي واصل تنمية 
المذهـب واجتمعـت عليـه الكلمـة إلى أن مـات، فخلفه ابنه أفلح بـن عبد الوهاب 
وسـار علـى طريقـة والـده وأحبه النـاس، وبعد وفاته تولـى ابنه أبـو اليقظان محمد 
ابـن أفلـح، فأحـب النـاس سـيرته إلـى أن تـوفي فخلفـه ابنـه أبـو حاتـم يوسـف بـن 
محمـد بـن أفلـح إلا أن العلاقـة سـاءت بينـه وبيـن عمـه يعقـوب بـن أفلـح ودارت 
وداهمتهـم  الأفـول  في  الرسـتمية  الدولـة  بـدأت  هنـا  ومـن  هائلـة،  معـارك  بينهـم 
الشـيعة بقيـادة أبـي عبيـد الله الشـيعي وانتهـت أسـرتهم في سـنة )٢96هــ( فرثاهـم 

علمـاء الإباضيـة كثيـرًا))).

المطلب�الرابع:�أماكن�تواجد�الإباضية:��	

تنتشـر الإباضيـة في سـلطنة عُمـان، وجبـل نفوسـة، وفي زوارة ، كلاهمـا في 
منطقـة الجبـل في الغـرب الليبـي، ووادي مـزاب  -أو ميـزاب- في الجزائـر، وجربة 
في تونـس، وبعـض المناطـق في شـمال أفريقيـا، إضافـة إلـى جزيـرة زنجبـار فيمـا 

يسـمى الآن تنزانيـا))).

)١( انظـر: »فـرق معاصـرة تنتسـب إلى الإسلام وبيـان موقف الإسلام منهـا«: )٢٥٣/١-٢٥٥( 
المؤلـف: د. غالـب بن علـي عواجي.

)٢( »الإباضية في ميزان أهل السنة«: )ص:١١(؛ المؤلف: د. عبد الله بن مسعود السني.     





المبحث الثاني

التعريف بجابر بن زيد وعبدالله ابن إباض
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المبحث الثاني

التعريف بجابر بن زيد وعبدالله ابن إباض

المطلب�الأول:�التعريف�بجابر�بن�زيد�الأزدي،�وبراءته�من�مذهب�الإباضية:�	

المسألة الأولى: التعريف بجابر بن زيد الأزدي:  	

الفرًع الأول: اسمه ونسبه: 

البصـري،  اليحمـدي، مولاهـم،  بـن زيـد الأزدي  الشـعثاء جابـر  أبـو  »هـو 
عُمـان«))). مـن  ناحيـة  والخـوف:  بخـاء معجمـة-  الخـوفي - 

الفرًع الثاني: ثناء أهل العلم عليه: 

قـال ابـن أبـي حاتـم  : »جابـر بـن زيـد أبـو الشـعثاء الأزدي اليحمـدي، 
روى عـن ابـن عبـاس والحكـم بـن عمـرو وابـن عمـر ...

ثم ساق بسنده أَنَ ابْنَ عَبَاسٍ  قَالَ: لَوْ أَنَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ نَزَلُوا عِندَْ قَوْلِ جَابرِِ 
 .(((» وَرُبَمَا قَالَ عَمَا فيِ كتَِابِ الله . ِبْنِ زَيْدٍ، لأوَْسَعَهُمْ عِلْمًا عَنْ كتَِابِ الله

)١( »سير أعلام النبلاء«: )٤ / ٤٨١(. للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
)ت ٧٤٨ هـ(.

)٢( »الجـرح والتعديـل«: )٢ / ٤9٤ - ٤9٥(؛ لأبـي محمـد عبـد الرحمـن بـن أبـي حاتم محمد 
بـن إدريـس بن المنـذر التميمـي الحنظلي الـرازي )ت ٣٢٧ هـ(.



((

وقـال البخـاري : »وقـال لـِي صدقة عَنِ الفضل بْن مُوسَـى عَـنِ ابن عقبة 
عـن الضحـاك عـن جابـر بـن زيـد قَـالَ: لقينـي ابْـن عُمَـر فَقَـالَ: يـا جَابـِر! إنـك مـن 
فقهـاء أهـل البصـرة، وستسـتفتى ؛ فلا تفتيـن إلا بكتـاب ناطق، أو سـنة ماضية«))).

وذكـر ابـن سـعد  في »الطبقات« عـن إياس -ابن معاويـة- قال: »أدركت 
البصـرة، ومفتيهـم : رجـلٌ من أهل عُمان؛ جابـرُ بن زيد«))).

وقال النووي : »جابر بن زيد التابعي ... هو الإمام أبو الشعثاء جابر بن 
زيد الأزدي البصرى التابعي. سمع ابن عباس، وابن عمر ... واتفقوا على توثيقه 

وجلالته، وهو معدود في أئمة التابعين وفقهائهم، وله مذهب يتفرد به«))).  

الفرًع الثالث: برًاءة جابرً بن زيد من المذهب الإباضي: 

روى ابـن سـعد  في »الطبقـات« عـن عـزرة وهـو ابـن ثابـت الأنصـاري، 
قـال: »قلـت لجابـر بـن زيد إن الإباضيـة يزعمون أنـك منهم قال أبرأ إلـى الله منهم 

زاد في روايـة سـعيد بـن عامـر -شـيخ ابـن سـعد- قلـت له ذلـك وهو يمـوت«)4).

وروى ابـن سـعد في »الطبقـات« أيضًـا عن ثابت: »أن الحسـن قـال لجابر إن 
الإباضيـة تتـولاك: فقـال: أبـرأ إلـى الله منهـم. قـال: فمـا تقـول في أهـل النهـروان؟ 

)١( »التاريـخ الكبيـر«: )٢ / ٢0٥(. لأبـي عبـدالله محمـد بـن إسـماعيل بـن إبراهيـم بـن المغيـرة 
البخـاري )ت ٢٥6هـ(.

)٢( »الطبقات الكبرى«: )٧ / ١٧9(. لابن سعد محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري.
)٣( »تهذيـب الأسـماء واللغـات«:  )١ / ١٤١ - ١٤٢(؛ لأبـي زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن 

شـرف النـووي )ت 6٧6هــ(.
)٤( أخرجه ابن سعد في »الطبقات«: )٧/ ١٨١(.



((

قـال: فقـال: أبـرأ إلى الله منهـم«))).

وروى ابـن سـعد في »الطبقـات« أيضًـا عـن محمـد بن سـيرين أنه قـال: »كان 
بريئًـا ممـا يقولـون -يعنـي جابـر بـن زيـد- قـال عـارم -شـيخ ابـن سـعد- وكانـت 

الإباضيـة ينتحلونـه«))).

: الفرًع الرًابع: تبرًئة أهل العلم لجابرً بن زيد

قـال علاء الديـن مغلطـاي : »وقـال أبـو عمـر بـن عبـد البر -عـن جابـر 
بـن زيـد-: كان أحـد الفقهـاء العلمـاء الفـضلاء، أثنـى عليـه ابـن عبـاس بالعلـم، 
وحسـبك بذلـك، انتحلتـه الإباضية، وادَعته وأسـندت مذهبها إليـه؛ وهذا لا يصح 

عليـه، قـال ابـن سـيرين: قـد بـرأه الله تعالـى منهـم«))).

وقـال البخـاري : »وَقَـالَ لنـا علـي حَدَثَنـَا سُـفْيَانُ: قلت لعمرو: سـمعت 
مـن أَبـِي الشـعثاء مـن أمـر الإباضية ، أو  شـيئًا مما يَقُولُـون؟، فَقَالَ: ما سـمعت منه 

شـيئًا قـط، ومـا أدركـت أحدًا أعلـم بالفتيا مـن جَابرِ بْـن زيد«)4).

وقـال الفسـوي : »حَدَثَنـَا أبـو بكر الحميـدي حدثنا سـفيان حدثنا عمرو 
قَـالَ: مَـا عَلمِْـتُ مـِنْ جَابـِرِ بْنِ زَيْـدٍ رَأْيَ الإباضية قَـطُ، وَلَا سَـمِعْتُهُ منِهُْ« )5).

)١( أخرجه ابن سعد في »الطبقات«: )٧/ ١٨١(.
)٢( أخرجه ابن سعد في »الطبقات«: )٧/ ١٨١(.

)٣( »كمـال تهذيـب الكمـال في أسـماء الرجـال«: )٣ / ١٢٢ - ١٢٣(. لـعلاء الديـن مُغْلطاي بن 
قليـج بـن عبـد الله البكجري الحنفـي )6٨9 - ٧6٢ هـ(.

)٤( »التاريخ الكبير«: )٢ / ٢0٤(.
)٥( »المعرفـة والتاريـخ« )٢ / ١٣(، لأبـي يوسـف يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي )ت ٢٧٧هــ(، 

روايـة: عبـد الله بـن جعفـر بـن درسـتويه النحـوي.
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وقـال أبـو نعيـم الأصبهـاني : »حَدَثَناَ عَبْدُ اللهِ بْـنُ مُحَمَدٍ، قَـالَ: ثَناَ مُحَمَدُ 
بْـنُ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ رُسْـتَةَ، قَـالَ: ثَنـَا مُحَمَـدُ بْـنُ عُبَيْـدِ بْـنِ حِسَـابٍ قَـالَ: ثَنـَا حَمَـادُ بْـنُ 
زَيْـدٍ، قَـالَ: ثَنـَا حَجَـاجُ بْـنُ أَبـِي عُثْمَـانَ، عَـنْ هِنـْدِ بنِـْتِ الْمُهَلَـبِ، وَذَكَـرُوا عِندَْهَـا 

جَابـِرَ بْـنَ زَيْـدٍ ، فَقَالُـوا: إنَِـهُ كَانَ إبَِاضِيّـا .

فَقَالَـتْ: كَانَ جَابـِرُ بْـنُ زَيْـدٍ أَشَـدَ النـَاسِ انْقِطَاعًـا إلَِـيَ، وَإلَِـى أُمِي؛ فَمَـا أَعْلَمُ 
شَـيْئًا كَانَ يُقَرِبُنـِي إلَِـى اللهِ إلَِا أَمَرَنـِي بـِهِ، وَلَا شَـيْئًا يُبَاعِدُنـِي، عَـنِ اللهِ  إلَِا نَهَانيِ 
عَنـْهُ، وَمَـا دَعَانـِي إلَِـى الإباضيـة قَـطُ، وَلَا أَمَرَنـِي بهَِـا، وَإنِْ كَانَ لَيَأْمُرُنـِي أَنْ أَضَـعَ 

الْخِمَـارَ، وَوَضَعَـتْ يَدَهَـا عَلَـى الْجَبْهَةِ«))). 

وأمـرًٌ آخـرً يبيـن بـرًاءة جابـرً بـن زيـد مـن مذهـب الإباضيـة، وهـو أن بعـض 
علمـاء الإباضيـة ذكـروا أن بدء التسـمية بالإباضيـة كان في القرن الثالـث الهجري، 
وقبلهـا كانـوا يسـمون أنفسـهم )جماعـة المسـلمين(، أو )أهـل الدعـوة(، أو )أهل 
الاسـتقامة( كمـا يذكـر ابـن خلفـون مـن علمائهـم)))، وكانـت وفـاة جابـر بـن زيـد 
 في سـنة )9٣ هـ( بالبصرة، فكيف يكون مؤسّسًـا لمذهب قد سُـمِي بالإباضية 

بعـد وفاتـه بمئتـي سـنة تقريبًا؟!!.

قـال الذهبـي :  »قـال أحمـد، والـفلاس، والبخـاري، وغيرهـم: توفي أبو 
الشـعثاء سـنة ثلاث وتسـعين؛ وشـذ مـن قـال: إنه تـوفي سـنة ثلاث ومائة«))). 

)١( »حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفيـاء«: )٣ / ٨9(. لأبـي نعيـم أحمـد بـن عبـد الله الأصبهـاني 
)ت ٤٣0 هـ(.

)٢( انظر: »أجوبة ابن خلفون«: )ص: 9(.
)٣( »سير أعلام النبلاء«: )٤ / ٤٨٣(.
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المطلب�الثاني:�التعريف�بعبد�الله�ابن�إباض�ونسبة�المذهب�الإباضي�إليه:�	

إن المعلومـات عـن عبـدالله ابـن إبـاض شـحيحة جـدّا، وهو لا يُعلـم عنه إلا 
القليـل، حتـى قـال الزركلـي : »أطلـتُ في هـذه الترجمـة علـى غيـر مـا اعتدتـه، 
لأني لـم أجـد لابـن إبـاض ترجمـة مسـتوفاة في جميـع مـا كتبـه عنـه المتقدمـون 

والمتأخـرون«))).

المسألة الأولى: اسمه ونسبه:  	

الفرًع الأول: اسمه: 

هـو: عبـد الله بـن إبـاض المـري العبيدي المقاعسـي التميمـي - وإباض هي 
قريـة العـارض باليمامة - رأس الإباضية وإليه نسـبتهم، ولد عـام: )٨6هـ( وعاش 
إلـى أواخـر عبـد الملـك بـن مـروان، عـدّه الشـماخي الإباضـي مـن التابعيـن، مـن 

كتبـه »الاسـتطاعة«، و»الرد علـى الرافضة«.

الفرًع الثاني: نسبه: 

»هو من بني تميم من بني صريم بن مقاعس«)))؛ قال ابن حزم : »وهؤلاء 
بنو صريم بن مقاعس :منهم: عبد الله بن إباض الخارجي، رئيس الإباضية«))). 

)١( »الأعلام«:  )٤ / 6٢(. لخيـر الديـن بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي 
الدمشـقي )ت ١٣96 هــ(.

)٢( انظـر: »لسـان الميـزان«: )٤ / ٤١٨(. للحافـظ أبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن 
أحمـد بـن حجـر العسـقلاني )ت ٨٥٢ هــ(.

)٣( »جمهـرة أنسـاب العـرب«: )ص ٢١٨(. لأبـي محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم 
الأندلسـي )٣٨٤ - ٤٥6 هــ(.
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المسألة الثانية: إجماع الإباضية على إمامة عبدالله بن إباض: 	

قال البغدادي : »اجتمعت الإباضية على القول بإمامة عبد الله بن إباض«))).

المسألة الثالثة: بيان أن عبدالله ابن إباض رأس الإباضية من الخوارج: 	

قـال الحافـظ ابـن حجـر : »عبـد الله بـن إبـاض التميمي الإباضـي، رأس 
الإباضيـة مـن الخـوارج، وهـم فرقة كبيـرة...«))).

قـال الـبلاذري : »وكان فـِي سـجنه - أي ابـن زيـاد أميـر البصـرة - نافـع 
بـن الأزرق الحنفـي، ونجـدة بـن عامـر الحنفـي، وعبـد اللّه بـن إبـاض، وعبيدة بن 
هلال العنـزي، وعمـرو القنـا بـن عميـرة مـن بنـي ملادس بـن عبشـمس بـن سـعد 
بـن زيـد منـاة بـن تميـم، وكانـوا غضبـوا للبيـت -أي لمكـة- فقاتلـوا مع ابـن الزّبير 
وهـم لا يـرون نصـره، ولكنهـم احتسـبوا فـِي جهـاد أهـل الشـام؛ ثـمّ إنهـم قدمـوا 
البصـرة فالتقطهـم ابـن زيـاد وحبسـهم، فيقال إنه كَانَ فيِ سـجنه من الخـوارج مائة 

وأربعـون«))).

-الخوارج-  الحرورية  من  بالبصرة  من  إلَِى  نافع  »وكتب   : أيضًا  وقال 
يدعوهم إلَِى الجهاد، ويرغبهم فيه، ويحذرهم الدنيا وغرورها، وينهاهم عَن القعود، 
فلما أتاهم الكتاب قَالَ أَبُو بيهس هيصم بْن جابر الضبعي بقوله فيِ أن الدار دار كفر، 

)١( انظر: »الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية«: )ص: ١0٣(. و »الكامل في اللغة والأدب«: 
)١٧9/٢(؛ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، )ت ٢٨٥ هـ(.

)٢( »لسان الميزان«: )٤ / ٤١٨(.
)٣( »جمل من أنساب الأشراف«: )6 / ١٢ - ١٣(. أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري 

)ت ٢٧9 هـ(.
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والاستعراض)))مباح، وإن أصيب الأطفال فلا حرج عَلَى من أصابهم...وَقَالَ عَبْد 
اللهِ بْن إباض: القوم كفار بالنعم، وليسوا بمشركين؛ فَقَالَ لَهُ ابْن بيهس أما نافع فغلا 

فيِ الدين فكفر بغلوه، وأما أنت فقصرت فكفرت بتقصيرك«))). 

وقال الطبري  :»وفي هذه السـنة - سـنة 6٤ هـ - فارق عبد الله بن الزبير 
الخـوارج الذيـن كانـوا قدمـوا عليـه مكـة، فقاتلـوا معـه حصين بـن نمير السـكوني، 

فصـاروا إلـى البصـرة، ثم افترقـت كلمتهم فصـاروا أحزابًا«))).

وقـال ابـن كثيـر : »وكان قـد التـف علـى عبـد الله بـن الزبيـر جماعـة مـن 
الخـوارج يدافعـون عنـه؛ منهم نافع بـن الأزرق، وعبد الله بن إبـاض، وجماعة من 
رءوسـهم، فلمـا اسـتقر أمره في الخلافـة قالوا فيما بينهم: إنكم قـد أخطأتم؛ لأنكم 
قاتلتـم مـع هـذا الرجـل، ولـم تعلمـوا رأيـه في عثمـان بـن عفـان، وكانـوا ينتقصـون 
عثمـان، فاجتمعـوا إليـه فسـألوه عن عثمـان، فأجابهم فيـه بما يسـوؤهم، وذكر لهم 
مـا كان متصفًـا بـه مـن الإيمـان والتصديق، والعدل والإحسـان والسـيرة الحسـنة، 

والرجـوع إلـى الحـق إذا تبيـن له!! .

فعنـد ذلـك: نفروا عنـه، وفارقوه، وقصـدوا بلاد العراق وخراسـان، فتفرقوا 
فيهـا بأبدانهـم وأديانهم ومذاهبهم ومسـالكهم المختلفة المنتشـرة، التي لا تنضبط 

ولا تنحصـر؛ لأنهـا مفرعـة على الجهل وقـوة النفوس، والاعتقاد الفاسـد«)4).

)١( أي: قتال المخالفين لهم، ومعاملتهم بأحكام المشركين.
)٢( »جمل من أنساب الأشراف«: )٧ / ١٤6 - ١٤٧(.

)٣( »تاريخ الطبري«: )٥ / ٥6٣(.
)٤( »البدايـة والنهايـة«: )١١ / 66٧ - 66٨(؛ لأبـي الفـداء إسـماعيل بـن عمر بن كثير القرشـي 

البصـري ثم الدمشـقي )ت ٧٧٤ هـ(.
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المبحث الثالث 

أشهر الفِِرق الإباضية وأبرز كتبهم

المطلب�الأول:�أشهر�الفرق�الإباضية:�	

المسألة الأولى: أشهر الفرق عند سائر الإباضية على وجه العموم: 	

انقسـمت الإباضيـة إلـى فـِرق، منهـا مـا هو مـعترف بها عنـد سـائر الإباضية، 
ومنهـا مـا ينكرونهـا، ويشـنعّون علـى مـن ينسـبها إليهـم، ومن تلـك الفرًق:

الفرًع الأول: الفرًقة الأولى: الحفصية: 

الشّـرك  بَيـن  أَن  زعـم  الـذى  وَهُـوَ  الْمِقْـدَام،  أبـي  بـن  حَفْـص  أتبـاع  وهـم 
والايمـان معرفَـة الله تَعَالَـى وَحدهَـا فَمـن عرفـه ثـمَ كفـر بمَِـا سـواهُ مـن رَسُـول أَوْ 
جنـَة أَوْ نَـار أَوْ عمـل بجَِمِيـعِ الْمُحرمَـات مـن قتـل النفَـس وَاسْـتحِْلَال الزِنَا وَسَـائرِ 
فَهُـوَ  وَأنْكـرهُ  تَعَالَـى  بـِالله  وَمـن جهـل  الشّـرك  مـن  بـرىء  كَافـِر  فَهُـوَ  الْمُحرمَـات 
مُشْـرك وَتَـأَول هَـؤُلَاءِ فى عُثْمَـان بـن عَفَـان مثـل تَأَول الرافضـة فيِ أبى بكـر وَعمر، 

وَزَعَمُـوا أن عليّـا هُـوَ الـذى أنـزل الله تَعَالَـى فيِـهِ: سمح ٱ  ٍّ  َّ ُّ ِّ ّٰ ئر 
ئز ئم ئن ئى  ئي بر بز بم بن بى بي ترسجى ]البقـرة: ٢٠٤[، وَأَن 

عبـد الرَحْمَـن بـن ملجـم هُـوَ الـذى أنـزل الله فيِـهِ: سمحىٰ  ير يز يم ين 
يمَـان بالكتـب  ئجسجى ]البقـرة: ٢٠7[، ثـمَ قَالُـوا بعـد هَـذَا كُلـه أن الْإِ يي  يى 

. فَمـن كفـر بذلـك فقـد أشـرك بـِالله ، وَالرسـل مُتَصِـل بتوحيـد الله
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تَعَالَـى  الله  الشّـرك والإيمـان معرفَـة  بَيـن  الْفَصْـل  إنِ  قَوْلهـم  نقيـض  وَهَـذَا 
وَحـده، وَأَن مـن عرفـه فقـد بـرىء مـن الشّـرك، وَإنِ كفـر بمَِـا سـواهُ من رَسُـول، أَوْ 

جنـَة، أَو نَـار، فَصَـارَ قَوْلهـم فـِي هَـذَا الْبَـاب متناقضًـا.

الفرًع الثاني: الفرًقة الثانية: الحارثية:

وهـم أتبـاع حَـارِث بن يزِيد الإباضـي، وهم الَذين قَالُوا فيِ بَـاب الْقدر بمِثل 
قَـول الْمُعْتَزلَـة، وَزَعَمُـوا أيضا أَن الِاسْـتطَِاعَة قبل الْفِعْل، وأكفرهم سَـائرِ الإباضية 
فـِي ذَلـِك، لأن جمهورهـم علـى قَـول أهـل السّـنة في أن الله تَعَالَـى خَالـق أَعمـال 
الْعبـاد، وفي أَن الِاسْـتطَِاعَة مَـعَ الْفِعْـل، وَزَعَمـت الحارثيـة أنـه لـم يكـن لَهُـم إمَِـام 
بعـد المحكّمـة الأولـى إلَِا عبـد الله بـن إبـاض، وَبعـده حَـارِث ابْن يزِيـد الإباضى.

الفرًع الثالث: الفرًقة الثالثة: اليزيدية:

وهم أتباع يزيد بن أنيسة، أو ابن أبي أنيسة؛ وليزيد هذا أقوال كفرية، »كاعتقاده 
هو  عليها:  شاهِدَينِ  الأمَةِ  هذه  في  »إنَ  وكقَولهِ:  صلى الله عليه وسلم«،  محمد  غير  رسول  مجيء 

أحَدُهما، والآخَرُ لا يدري من هو، ولا متى هو، ولايدري لعَلَه قد كان قَبْلَه«))).

الفرًع الرًابع: الفرًقة الرًابعة: طََاعَة لَا يُرًَادّ الله بهَا:  

أصحـاب طَاعَـة لَا يُـرَاد الله بهَـا؛ وزعـم هَـؤُلَاءِ أَنـه يَصـح وجـود طاعـات 
كَثيِـرَة ممَِـن لَا يُرِيـد الله تَعَالَـى بهَـا، كَمَـا قَالَه أبو الهزيـل وَأَتْبَاعه مـن الْقَدَرِيَة، وَقَالَ 
أَصْحَابنـَا: أَن ذَلـِك لَا يَصـح إلَِا فـِي طَاعَـة وَاحِـدَة وَهُـوَ النظّـر الأول، فَـإنِ صَاحبه 

)١( »الفصـل في الملـل والأهـواء والنحـل«: )١٨٨/٤(؛ لأبـي محمـد علـي بـن أحمـد بن سـعيد 
بـن حزم الأندلسـي القرطبـي الظاهـري )ت ٤٥6هـ(.
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إذا اسـتذل بـِهِ كَانَ مُطيعًـا لله تَعَالَـى فـِي فعلـه وَإنِ لـم يقْصـد بـِهِ التَقَـرُب إلـى الله 
تَعَالَـى، لِاسْـتحَِالَة تقربـه إليـه قبـل مَعْرفَته، فـإذا عـرف الله تَعَالَى فَلَا يَصـح منِهُْ بعد 

مَعْرفَتـه طَاعَـة منِـْهُ لله تَعَالَـى إلا بعـد قَصـده التَقَـرُب بهَـا إليـه))).

المسألة الثانية: أهم الفرق عند الإباضية في المغرِبِ:  	

والإباضية في المغرًب لها ست فرًق، وهي على النحو التالي:

الفرًع الأول: الفرًقة الأولى: فرًقة النُكَارُ:

وتسمى أيضًا )النكَُاثَ، والنجَويَةَ، والشَغبيَةَ(، ظهرت سنةَ )١٧١هـ( بزعامةِ 
فُندِْينَ، الذي ثار في وجه إمام الإباضية بالمغرب  رجل يسمى أبا قُدامةَ يزيدَ بنِ 
عبد الوهاب بن رُسْتُم، وسميت هذه الفرقة بالنكارية لإنكارهم إمامة ابن رستم.

وقـد كفّرهـم المارغينـي، وذكـر عددًا من رجالاتهـم بقوله: »قالت المشـائخُِ 
بتكفيـرِ النـُكَارِ؛ الفِرقـةِ المُلحِـدةِ في الأسـماءِ، وأوَلُهـم عبـدُ اللهِ بـنُ يزَيـدَ الفَزاريُ، 
وعبـدُ اللهِ بـنُ عبـدِ العزيـزِ، وأبو المُـؤَرِخِِ عمرُو بنُ محمَدٍ السَـدوميُ، وشُـعَيبُ بنُ 

معـروفٍ، وحاتـمُ بـنُ منصورٍ، ويزيـدُ بـنُ فُندِْينَ، وأبو المتـوَكِلِ«.

الإمـامِ عبـدِ  بيعـةَ  لنكَْثهِـم  نُكَاثًـا  سُـمُوا  أبـو إسـحاق أطفيش:»إنَهـم  وقـال 
الإمـامِ«))). قَتـلِ  علـى  تآمُرِهـم  ليلـةَ  تناجيهـم  لكثـرةِ  نَجويَـةً  وسُـمُوا  الوهَـابِ، 

الفرًع الثاني: الفرًقة الثانية: النَفَاثيَةُ: 

ويُعـرَفُ  النفَوسـيَ،  نَصْـر  فرجـان  يُسَـمَى  رجُـلٍ  إلـى  تُنسَـبُ  الفِرقـةُ  هـذه 

)١( انظر: »الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية«: )٨٤-٨6(.
)٢( انظر: »الخوارج من النهراون إلى خراسان«: )ص: ١٥0(؛ المؤلف: عبد المعين الشواف.
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منطقـة  تقـع في  ونفوسـة  النفَوسـيَ،  نَصـرٍ  بـنَ  نفَـاثَ  المارغينـيُ  وسَـمَاه  بنفََـاثٍ، 
ليبيـا. غـرب  في  الجبـل 

إنهـا  وقـال:  الجمعـة،  في  الخطبـة  أنكـر  أنـه  آراءٍ:  مـن  أثـاره  مـا  أهَـمِ  ومـن 
بدعـة، وأنكـر إرسـال الإمـام الجبـاة لأخـذ الـزكاة، يـرى أن ابن الأخِ الشـقيق أحق 

مـن الأخِ لأب. بالميـراث 

الفرًع الثالث: الفرًقة الثالثة: الخََلَفيَةُ: 

نسـبةً إلـى خلف بن السـمح بن أبي الخطـاب عبد الأعلـى المعافري، وكان 
جـده إمامًـا للإباضية في المغرب.

ثـم عُيـن السـمح واليًـا مـن قبـل إمـام الإباضيـة حينـذاك عبـد الوهـاب بـن 
الرسـتمية. الدولـة  لـه مناوشـات مـع  بـن رسـتم، وكانـت  عبدالرحمـن 

الفرًع الرًابع: الفرًقة الرًابعة: الحُسَينيَةُ: 

وتنسـب إلـى رجـل يسـمى أحمد بن الحسـين الطرابلسـي، ويلقـب أبا زياد، 
ظهـر في القـرن الثالـث الهجـري ويذكـر أن لـه مؤلفـات ولكـن لـم تعـرف، وقـد 
امتزجـت فرقتـه بفرقـة أخـرى تسـمى )العمديـة( تنتسـب إلـى عبد الله بن مسـعود، 
وهـي فرقـة غامضـة فيمـا يظهـر، ولهـم بعـض الآراء كقولهـم: بأنه يسـع الشـخص 
جهـل معرفـة محمـد صلى الله عليه وسلم، وأباحـوا الزنا، وأخـذ الأموال لمن أكره علـى ذلك يتقي 
بهـا ويغـرم بعـد ذلك، وأن حجـة الله تنال بالتفكر في دين الله اضطـرارًا، وقالوا: بأن 
الله لـم ينـه المشـركين والبالغيـن عـن غير الشـرك، ولـم يأمرهم بغيـر التوحيد، فإذا 

وجـدوا لزمتهـم جميـع الفرائـض، ونهـوا عن جميـع المعاصي.
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ولهم عند المارغيني أقوال أخرى غير هذه، وقد كفرهم أيضًا.

الفرًع الخَامس: الفرًقة الخَامسة: السَكَاكيَةُ: 

تنسـب هـذه الفرقـة إلـى عبـد الله السَـكَاك اللـواتي، وهـو مـن سـكان بلـدة 
فنطـرار، كان صائغًـا ماهـرًا، وله إلمام واسـع بالكتب، فخالف الإباضية في مسـائل 

كثيـرة، ووجـد لـه أتباعًـا كثيرين.

إذا  المعاملـة، بحيـث أنهـم كانـوا  بأقسـى  أتباعـه  تعامـل  وكانـت الإباضيـة 
مـات فيهـم سـكاكي ربطـوا في رجليـه حـبلًا ثـم جـروه إلـى حفـرة فيلقى فيهـا دون 
صلاة ولا كفـن، وقـد حكمـوا علـى أتباعـه بأنهـم مشـركون، وبعضهم يقـول بأنهم 
منافقـون، وكانـت لهـم آراء في غايـة البعـد والسـقوط؛ منهـا: أنهـم أنكـروا السـنة 
والإجمـاع والـرأي، وزعمـوا أن الدّيـن يفهـم مـن القـرآن فحسـب، ويقولـون بـأن 
صلاة الجماعـة بدعـة، ويقولـون بأن الأذان بدعة، فإذا سـمعوه قالـوا نهق الحمار، 

ويقولـون لا تجـوز الـصلاة إلّا بمعرفـة تفسـيره مـن القـرآن.

الفرًع السادّس: الفرًقة السادّسة: الفَرًثيَةُ:

وتنسـب إلـى عالـم مـن علمـاء الإباضيـة، وهـو أبـو سـليمان بـن يعقـوب بن 
أفلـح، كان بيتـه بيـت علـمٍ وفتـوى، وقـد انفـرد أو خـرج عـن جمهـور الإباضيـة 
ببعـض الآراء التـي جـرت عليـه نقمتهـم، ومـن هـذه الآراء: أنه كان يـرى أن الزكاة 
لا ينبغـي إخراجهـا عـن قرابـة المزكـي، وأن أكل الجنيـن لا يجـوز، وكان يرى بأن 

عَـرَقَ الجنـب، والحائـض نجسـان.

قـال المارغينـي: »هـذه فـِرَقٌ سِـتٌ مـن الإباضيـة قـد بَيَنـَا مـا ألحَـدوا فيه ولم 
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يَقصِدوا«))).

المطلب�الثاني:�أبرز�الكتب�المعتمدة�لدى�الإباضية:��	

من أبرًز الكتب المعتمدة لدى الإباضية:

المسألة الأولى: الكتاب الأول: »الاستقامة« لأبي سعيد محمد بن سعيد  	

الناعبي الكدمي )ت: 361هـ(:

هـذا الكتـاب يُعـد مـن أوسـع الكتب عنـد الإباضيـة التي تكلمت عن مسـألة 
الولايـة والبراءة مـن حيث الأسـس والقواعد، والأحـكام والتطبيقات.

قـال السـالمي عـن كتـاب »الاسـتقامة«: »ألَفـه في الـرد على من خالف سـيرة 
السـلف في الحكـم علـى الخارجين في زمـان الإمام الصلت بن مالك، وأوسـع فيه 
القـول حتـى خـرج عـن المقصـود، وصـار كتابًـا مسـتقلّا في أصـول الديـن، تحتـار 
فيـه الأفـكار، وتقتصـر عـن درك كنهـه الأنظـار؛ فصـار بركـةً عامـة، ونعمـةً خاصـة 
بأهـل الاسـتقامة، وقـد أطبـق المشـايخ قديمًـا وحديثًـا علـى الثنـاء عليـه مع مـا فيه 
مـن طـول غيـر أنـه تحت هـذا الطول فوائـد، وتحت كل حـرف فرائـد، فأبقوه على 

حالـه، كلمـا تحـرك متحـرك للاختصـار قعـدت به همتـه بعد النظـر«))).

)١( انظـر: »فـرق معاصرة تنتسـب إلى الإسلام وبيان موقـف الإسلام منها«: )٢٥٢/١-٢٥٣(؛ 
و»الإباضيـة بيـن الفـرق الإسلاميـة«: )ص: ٢٥٨، ٢٧٨(، و»مخطوطـة المارغينـي«: في افتراق فـرق 
الإباضيـة السـت بالمغـرب: )ص: ١-٧(؛ و»الأزهار الرياضية في أئمـة وملوك الإباضية«: )١٤٨/٢ 

.)٢06 ،١ - ١١٢0١، ١٧٤، ٢6١٥٢، ٧ -
ــن  ــور الدي ــة«: )ص: ٢٢- ٢٣(؛ المؤلــف:  ن ــعَة الإبَاضِيَ ــنْ أَشِ ــة مِ ــة المرضيّ )٢( انظــر: »اللمعَ
عبــدالله بــن حميــد الســالمي )ت١٣٣٢هـــ(، و»معجــم مصــادر الإباضيــة«: )ص: ١٣٧(؛ المؤلــف: 

علــي أكبر ضيائــي.
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المسـألة الثانيـة: الكتـاب الثانـي: »الموجز فـي تحصيل السـؤال وتلخيص  	

المقـال فـي الـرد على أهـل الخلاف« لأبي عمـار عبد الكافـي الورجلاني الإباضي 

)توفـي قبل: 570هـ(:

قـال علـي ضيائـي عنـه: »يقـع الكتـاب في جزأيـن، ويتميـز بأسـلوب أدبـيّ 
والغزالـي«))). البـاقلاني  مؤلفـات  يضاهـي  الموجـز  وكتـاب  عـالٍ، 

المسـألة الثالثـة: الكتـاب الثالـث: »أصـول الديـن« أو »الأصـول العشـرة«  	
لتبغوريـن بـن عيسـى بـن داود الملشـوطي: )توفي في القرن السـادس الهــجري(.

الإباضـي  المذهـب  أصـول  »تناولـت  الكتـاب:  محقـق  عامـر  ونيـس  قـال 
-حسـب علمـي واطلاعـي- علمًـا بـأن أصـول المعتزلـة خمسـة، أمـا الإباضيـة 

الرسـالة«))). فلهـم أصـول عشـرة تجدهـا ضمـن هـذه 

المسألة الرابعة: الكتاب الرابع: »مشارق أنوار العقول« لنور الدين عبدالله  	

بن حميد بن سلوم السالمي: )ت: 1332هـ(:

قـال أحمـد الخليلـي عنه وعـن تآليفه: »اتَسـمت تآليفـه بالتحقيـق والتأصيل 
العلمـي، تـرك أثـرًا عظيمًـا في التاريـخ العُمـاني بمـا قـام بـه مـن جهـود إصلاحيـة 

باهـرة، مـن أشـهر مؤلفاتـه:  مشـارق  أنـوار  العقـول«))).

)١( »معجم مصادر الإباضية«: )ص: ٥٢9(.
)٢( »الأصـول العشـرة عنـد الإباضيـة«: )ص: 9(؛ المؤلـف: تبغوريـن بـن داوود الملشـوطي 

)تـوفي في القـرن الثـاني عشـر(.
)٣( »الذبائـح والطـرق الشـرعية في إنجـاز الذكاة«: منشـور بمجلة مجمع الفقـه الإسلامي، العدد 

العاشـر - النسخة الإلكترونية )ص: ١٥٨(.
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قـال عبـد الرحمـن عميـرة، محقـق الكتـاب: »هـذا الكتـاب جدير بالدراسـة 
وحقيـق أن يوضـع في صـف واحـد مـع أمهـات كتـب العقيـدة وأصول الديـن؛ لأنه 
عـرض  ممـا  بأوضـح  الفكريـة  المـدارس  وأفـكار  آراء  عـرض  يُقـال-  -والحـق 
أصحابهـا، وناقـش المعتزلـة في آرائهـم، وفنـد بعـض تصـورات مدرسـة الأشـاعرة 
وجلـى الكثيـر مـن آرائهـم، ولـم يمنعـه اختلافه معهـم أن يقول في بعـض آرائهم ما 

يعتقـد أنه حـق وصـدق«))).

المسألة الخامسة: الكتاب الخامس: نظم »غاية المراد في نظم الاعتقاد«  	

وشرحه لأحمد  1332هـ(،  )ت  السالمي  سلوم  بن  حميد  بن  الله  عبد  الدين  لنور 

الخليلي:

علـى  رتبـه  وقـد  بيتًـا،   )٧٧( مـن  وهـو  الإباضيـة،  العقيـدة  لتقريـب  نظمـه 
ترتيـب مباحـث العقيـدة المشـهورة في الجملـة، وتضمـن ذلـك مباحـث الأسـماء 
والصفـات، واليـوم الآخـر، والإيمـان والكفـر، والـكلام علـى الملـل، مـع التركيز 

علـى مسـائل الإمامـة، وغيـر ذلـك.

قـال الخليلـي في مقدمة شـرح هذا المتـن: »تبارت همم الراسـخين في العلم 
في هـذا المضمـار، فكان منهم المصلـي ومنهم المجلي.

قـد كان مـن بيـن هؤلاء العلامـة المحقق الإمام نور الدين عبـد الله بن حميد 
السـالمي -رحمـه الله تعالـى ورضـي عنه-؛ فـإن مؤلفاته في علم الاعتقـاد منثورها 
ومنظومهـا ينابيـع للفوائـد المتدفقـة، ومطالـع لشـمس الحقائق السـاطعة، بما فيها 
مـن تبيـان للحـق وإبـراز لأدلتـه، مـع درء شـبه الباطـل عنـه، وإن من بين مـا جادت 

)١( انظر: مقدمة »مشارق أنوار العقول«: )ص: ١٢- ١٣(.
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بـه قريحتـه في هـذا المجـال قصيدتـه العصمـاء التـي سـماها »غايـة المـراد في نظـم 
الاعتقـاد«؛ فإنهـا مـع اختصارهـا وسـهولة حفظهـا جمـة الفوائـد، عظيمـة العوائد، 

بمـا انطـوت عليـه مـن خزائن العلـم، وهي ميسَـرة لطلبـة العلـم المبتدئين«))).

 المسألة السادسة: الكتاب السادس: »الإباضية بين الفرق الإسلامية عند  	

كتاب المقالات في القديم والحديث« لعلي يحيى معمر الإباضي )ت 1400هـ(:

علـي بـن يحيـى بـن معمر مـن إباضيـة ليبيـا، وكان يسـكن في جبل نفوسـة في 
الغـرب الليبي.

قـال علـي أكبر ضيائـي عنـه: »عالـج -أي: علـي يحيـى معمـر- فيـه روايات 
أصحـاب المقـالات مـن قدامـى ومحدثيـن، وكذلـك أقـوال بعض المستشـرقين، 

تفنيدها«))). وحـاول 

المسألة السابعة: الكتاب السابع: بعض كتب الفقه المعتمدة: 	

الفـرًع الأول: الكتـاب الأول: »قامـوس الشـريعة الحـاوي طرقها الوسـيعة« 
لجميـل بـن خميـس السـعدي، يقـع في )9٢( جـزءًا، ألفـه في القـرن الحادي عشـر، 

وطبـع منـه أجـزاءً كثيـرةً، ولكـن لم يطبـع كاملًا حتـى الآن.

الفـرًع الثـاني: الكتـاب الثـاني: »المدونـة« لأبـي غانـم الخرسـاني، ينقـل فيـه 
عـن علمـاء الإباضيـة المسـائل الفقهيـة، لكـن دون نقـل الإسـناد غالبًـا، ويُعـد مـن 

أهـم الكتـب الفقهيـة في المذهـب الإباضـي.

)١( شرح »غاية المراد«: )ص: ٢٣(؛ المؤلف: أحمد بن حمد الخليلي.
)٢( »معجم مصادر الإباضية«: )ص: ١0١(. 
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ولهـذا تجـد كثيـرًا مـن المسـائل الفقهية قـد خالفوا فيهـا أهل السـنة، ويأتون 
بالغرائـب والعجائـب، حتـى يصـل بهـم الأمر أنهم يسـتندون في بعـض آرائهم على 

أحاديـث وردت عـن طريـق أئمتهـم، ولم تثبـت عند علمـاء الحديث))).

الفرًع الثالث: الكتاب الثالث: »تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان« للسالمي.

الفـرًع الرًابع: الكتـاب الرًابع: »معارج الآمال على الوسـائل مدارج الكمال 
بنظم مختصر الخصال« للسـالمي أيضًا.

الفرًع الخَامس: الكتاب الخَامس: »الإيضاح« لعامر الشماخي. 

واللـوازم«  الوسـائل  علـى  »الدلائـل  السـادّس:  الكتـاب  السـادّس:  الفـرًع 
المحروقـي. لدرويـش 

الفرًع السابع: الكتاب السابع: »المعتمد في فقه الصلاة« للمعتصم المعولي.

للمعتصم  والعمرة«  الحج  فقه  »المعتمد في  الثامن:  الكتاب  الثامن:  الفرًع 
المعولي.

هـذه الكتـب السـت الأخيـرًة هـي الأسـاس لطالـب العلـم عندهـم، فعندهم 
لهـا اهتمـام بالـغ في حفظهـا وتحفيظهـا، وشـرًحها، وتلقينهـا.

)١( سترى هذا في مبحث »المسائل الفقهية التي خالف فيها الإباضية أهل السنة والجماعة«.  





المبحث الرابع

من المسائل العقدية والفِقهية 

التي خالف فيها الإباضية أهل السنة والجماعة
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المبحث الرابع

من المسائل العقدية والفِقهية 

التي خالف فيها الإباضية أهل السنة والجماعة

هـذا المبحـث مـن أهـم المباحـث، وفيـه يظهـر حقيقـة المذهـب الإباضـي، 
بيننـا وبينهـم ليـس خلاف تنـوع، وإنمـا هـو خلاف تضـاد،  الـذي  وأن الـخلاف 
تبييـن هـذه الأمـور للنـاس، حتـى لا ينخدعـوا  فلذلـك واجـب علـى كل مسـلم 

المنحرفـة عـن الإسلام. الإباضيـة  بهـؤلاء 

:�من�المسائل�العقدية�التي�خالف�فيها�الإباضية�أهل�السنة�والجماعة:�
ا
أولًا

المطلب�الأول:�عقيدة�الإباضية�بما�يتعلق�بصفات�الله�تعالى:�	

	 :
ً
المسألة الأولى: عقيدة الإباضية في الصفات عامة

فإن مذهب الإباضية في هذا قد انقسموا إلى قسمين:

قسم نفى الصفات نفيًا تامّا خوفًا من التشبيه بزعمهم.

وقسـم منهـم يرجعـون الصفات إلى الـذات، فقالوا إن الله عالـم بذاته وقادر 
بذاتـه وسـميع بذاتـه إلى آخر الصفـات، فالصفات عندهـم عين الذات.

قال أحمد بن النضر:

تســمع أدّاة  بلا  الســـــــميع  وحــدانيوهــو  قـــادّر  بقـــــــــــدرة  إلا 
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ــت ــن ركب ــرً عي ــرً بغي ــو البصي في الــرًأس بالأجفــان واللحظــان  وه

ــال مكيــف ينــــــــال دّراكــه بمــكان)))جــل المهيمــن عــن مق أو أن 

فهـم يقولـون بـأن صفـات الله توقيفيـة، فهـم بهـذا يوافقـون أهـل السـنة مـن 
وجـه )نظريّـا( لكنهـم عنـد التفصيـل يخوضـون في التأويـل، وعلى هذا فهـم عمليّا 

مـع الأشـاعرة وأهـل الـكلام في مسـألة الصفـات.

»ولاشـك أن هـذه التـأويلات تتطابـق مع ما ذهـب إليه المعتزلة والأشـاعرة 
والماتريديـة والجهميـة المريسـية، وهـي لا تتفـق مـع آراء السـلف الذيـن امتنعـوا 
عـن التأويـل، وأثبتـوا هـذه الصفـات لله تعالـى من غيـر تمثيل ولا تشـبيه ولا تأويل 

ولا تعطيـل«))).

وقـد نقـل الأصبهـاني   قول أحد علمـاء الإباضيـه))) في قولهم في صفات 
الله: »الحمـد لله الـذي اسـتوى علـى العرش، أي ملك الخلق واسـتولى عليه، وإلَا 

لـزم التحيُز وصفـات الخلق«)4).

وذهبـت الإباضيـة كمـا ذهبـت المعتزلـة إلى أن صفـات الله تعالى هـي ذاته، 
ولا تـدل علـى معـانٍ زائدةٍ علـى الذات.

)١( »غاية المراد«: )ص: ٧(. 
)٢( انظـر: » ترتيـب المـدارك وتقريـب المسـالك«: ) ص: ١٨٨(؛ لأبـي الفضـل القاضي عياض 

بن موسـى اليحصبـي )ت ٥٤٤هـ(.
)٣( العيزابي، وهو من علماء الإباضية.

القاسـم  لأبـي  ١٨(؛   ،  6 )ص:  السـنة«:  أهـل  عقيـدة  وشـرح  المحجـة  بيـان  في  »الحجـة   )٤(
إسـماعيل بـن محمـد بـن الفضل بـن علي القرشـي الطليحي التيمـي الأصبهاني، الملقب بقوام السـنة 

)ت ٥٣٥ هــ(.
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يقـول أحـد أئمـة الإباضيـة: »والأصـل الـذي ذهـب إليـه أصحابنـا في هذا أن 
صفاتـه تعالـى هـي عين ذاته الأزلية، ولا ينكشـف هذا إلا بتجريد الذات المقدّسـة 
عـن الصفـات الكليـة«)))؛ ويقولـون: كل صفـة مـن صفـات المخلـوق مسـتحيلة 

علـى الله تعالى. 

والحاصـل أن الإباضيـة هنـا وافقـوا المعتزلـة والأشـاعرة وغيرهـم من أهل 
وتـأويلاتٍ  شـبهاتٍ  وعلـى  عقولهـم  علـى  معتمديـن  الصفـات،  بـاب  في  الفـرق 
باطلـة، علـى أن الإباضيـة أنفسـهم مختلفون في إثبـات صفات الله تعالـى؛ فإباضيةُ 
أن  تعتقـد  المشـرق  إباضيـة  أن  ذلـك  المغـرب،  إباضيـةِ  المشـرق يختلفـون عـن 
صفـات الله تعالـى حادثـة، وإباضيـة المغرب تعتقـد أنها قديمة؛ وبيـن الفريقين من 

التباعـد في هـذا مـا لا يخفـى))).

الفرًع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات عامة))):

قـال شـيخ الإسلام ابـن تيميـة  في بيـان مذهـب السـلف: »إنهـم يصفـون 
الله بمـا وصـف بـه نفسـه ومـا وصفـه به رسـوله  صلى الله عليه وسلم من غيـر تحريـف، ولا تعطيل، 

ومـن غير تكييـف، ولا تمثيـل«)4). 

عقيـدة  و»الإباضيـة  البـهلاني؛  مسـلم  لأبـي  (؛   ٢٣/١( للرواجـي«:  الجوهـر  »نثـار  انظـر:   )١(
طعيمـة. صابـر  د.  المؤلـف:   )96-  9٥ )ص  ومذهبًـا«: 

)٢( »الاباضيه عقيده ومذهبًا«: )ص:٣٥(. 
)٣( نذكرهـا هنـا باختصـار، لأن المقصـود هـو الـرد على قولهم المذكـور آنفًا، ومن أراد التوسـع 

فكتـب أهـل السـنة في هـذا البـاب كثيرة ولله الحمـد، ويكفي من الـقلادة ما أحاطـت بالعنق.
)٤( »الفتوى الحموية«: )ص: ١0١(؛ للإمام تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت ٧٢٨هـ(.
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وهذه هي القاعدة العامة في باب الأسماء والصفات.

ويقول تلميذه ابن القيم :»لا ريب أن الله وصف نفسـه بصفات، وسـمى 
ويمقـت،  ويكـره،  يحـب،  أنـه  وأخبر  بأفعـال،  نفسـه  عـن  وأخبر  بأسـماء،  نفسـه 
ويغضـب، ويسـخط، ويجـيء، ويأتي، وينزل إلى السـماء الدنيا، وأنه اسـتوى على 
عرشـه، وأن لـه علمًـا، وحيـاة، وقـدرةً، وإرادةً، وسـمعًا، وبصـرًا، ووجهًـا، وأن لـه 
يَدَيْـن، وأنـه فـوق عبـاده، وأن الملائكـة تعـرج إليـه وتنـزل مـن عنـده، وأنـه قريب، 
وأنـه مـع المحسـنين، ومـع الصابريـن، ومـع المتقيـن، وأن السـماوات مطويّـات 
بيمينـه، ووصفـه رسـوله بأنـه يفـرح، ويضحـك، وأن قلـوب العبـاد بيـن أصابعـه، 

وغيـر ذلك«))).

المسألة الثانية: عقيدة الإباضية في استواء الله وعلوّه: 	

فإنهـم يزعمـون أن الله يسـتحيل أن يكـون مختصًـا بجهـة مـا؛ بـل هـو في كل 
مـكان، وهـذا قـول بالحلـول وقـول الـغلاة الجهميـة، ولهـذا فقـد فسـر الإباضيـة 
معنى اسـتواء الله على عرشـه باسـتواء أمره، وقدرته، ولطفه فوق خلقه، أو اسـتواء 
ملـك ومقـدرة وغلبـة، وإذا قيل لهم: لم خص العرش بالاسـتيلاء والغلبة؟ أجابوا 
بجـواب وقالـوا: لعظمتـه، وقـد خرجوا بهـذه التأويلات عـن المنهج الشـرعي إلى 
إعمـال العقـل واللغـة، بتكلّف ظاهـر مخالف للاعتقاد السـليم والمنطق والفطرة.

العـرش،  علـى  تعالـى  الله  اسـتواء  مـن  السـلف  فهمـه  مـا  الإباضيـة  وأنكـر 

الأصل:  مؤلف  )١6-٢9(؛  والمعطلة«:  الجهمية  على  المرسلة  الصواعق  »مختصر   )١(
أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت ٧٥١ هـ(؛ اختصره: 

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي )ت ٧٧٤ هـ(.
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المـراد  فيسجى]طـه: ٥[ »بـأن  فى  ثي  ثى  سمحثن  وفسَـروا قـول الله تعالـى: 
وبريتـه«))).  خلقـه  فـوق  ولطفـه  وقدرتـه،  أمـره،  اسـتواء  بالاسـتواء: 

الفرًع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الاستواء:

قـد ذكـر الله الاسـتواء في عـدّة مواضـع في كتابـه، فقـال سـبحانه: سمحقي كا 
كمسجى ]الأعـراف: ٥٤، يونـس: ٣، الرعـد: ٢، الفرقـان: ٥9، السـجدة: ٤،  كل 

الحديـد: ٤[.

كحسجى ]البقـرة: ٢٩[ : يَقـولُ:  كج   قم  عـن أبـي العاليـةِ في قَولـِه: سمحقح 
»ارتَفَـع«))).

: »أهلُ السُـنةَِ يَقولُون: إنَ الاسـتواءَ علـى العَرْشِ صِفةٌ لله  قـال السَـمعانيُ
تعالـى بلا كَيـفٍ، والإيمـانُ بـه واجِـبٌ، كذلـك يُحكـى عـن مالكِِ بـنِ أنَـسٍ وغَيرِه 
مـِنَ السَـلَفِ أنَهـم قالـوا في هذه الآيةِ: الإيمـانُ به واجِبٌ، والسُـؤالُ عنـه بدِعةٌ«))).

وقـال البَغَـويُ : »ثمَ اسـتوى على العَـرْشِ، قال الكَلبيُ ومُقاتلٌِ: اسـتقَرَ. 
وقـال أبـو عُبَيـدةَ: صَعِـدَ. وأوَلـت المُعتَزِلـةُ الاسـتواءَ بالاسـتيلاءِ، فأمَـا أهلُ السُـنةَِ 
يَقولُـون: الاسـتواءُ علـى العَـرْشِ صِفـةٌ لله تعالـى بلا كَيـفٍ، يجِـبُ علـى الرَجُـلِ 

)١( انظـر: »مسـند الربيـع«: )٣٥/٣(؛ للربيـع بـن حبيـب بـن عمـر الأزدي البصـري )المتـوفى 
حوالي سـنة: ١٧0هـ(؛ و»قاموس الشـريعة الحاوي طرقها الوسـيعة«: )٣0٥/٥(؛ المؤلف: جُمَيّل 

بـن خميس السـعدي.
)٢( انظـر: »تفسـير القـرآن العظيـم لابـن أبـي حاتـم«: )٧٥/١(؛ لأبـي محمـد عبـد الرحمـن بـن 

محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي، الحنظلـي، الـرازي ابـن أبـي حاتـم )ت ٣٢٧هــ(.
)٣( انظـر: »تفسـير القـرآن«: )٢/ ١٨٨(؛ لأبـي المظفـر، منصـور بـن محمـد بـن عبد الجبـار ابن 

أحمـد المـروزى السـمعاني التميمـي الحنفي ثـم الشـافعي )ت ٤٨9هـ(.
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. ِالإيمـانُ بـه، ويَـكلُِ العِلـمَ فيـه إلـى الله

فيسجى  فى  ثي  ثى  وسـأل رجُـلٌ مالـِكَ بـنَ أنَـسٍ عـن قَولـِه: سمحثن 
]طـه: ٥[  كيـف اسـتوى؟ فأطـرَقَ رأسَـه مَليِّـا وعَلاه الرُحَضـاءُ ثمَ قال: الاسـتواءُ غيرُ 

مجهـولٍ، والكيـفُ غيـرُ معقـولٍ، والإيمـانُ بـه واجِـبٌ، والسُـؤالُ عنـه بدِعـةٌ، ومـا 
أظنـُك إلَا ضـالّا، ثـمَ أمَـرَ بـه فأُخـرِجَ.

ورُوِيَ عـن سُـفيانَ الثَـوريِ، والأوزاعـيِ، واللَيـثِ بـنِ سَـعدٍ، وسُـفيانَ بـنِ 
عُيَينـةَ، وعبـدِ اللهِ بـنِ المبـارَكِ، وغَيرهِـم مـن عُلَمـاءِ السُـنةَِ، في هـذه الآيـاتِ التـي 
كَيـفٍ. والعَـرشُ في  أَمرُِوهـا كمـا جـاءت بلا  المتشـابهِاتِ:  الصِفـاتِ  جـاءت في 

اللُغـةِ: هـو السَـريرُ. وقيـل: هـو مـا علا فأظَـلَ، ومنـه عَـرشُ الكُـرومِ«))).

المسألة الثالثة: عقيدة الإباضية في رؤية الله  يوم القيامة: 	

»ونفـى الإباضيـة أيضًـا رؤيـة الله تعالـى في الدنيـا))) والآخـرة، وقالـوا -كمـا 
الجهـة،  يسـتلزم  الرؤيـة  إثبـات  بـأن  والرافضـة-  والجهميـة،  المعتزلـة،  قالـت 
والحصـر، والتحيـز، والمـكان، و غيـر ذلـك مـن صفـات الأجسـام التـي يتنـزه الله 

تعالـى عنهـا«))). 

)١( انظـر: »معالـم التنزيـل في تفسـير القـرآن - تفسـير البغـوي«: )٢/ ١9٧(؛ لمحيـي السـنة، أبو 
محمـد الحسـين بن مسـعود البغـوي )ت ٥١0هـ(.

)٢( وأمـا نفيهـم رؤيـة الله في الدنيـا فهـذا صحيـح، وهـو مـا عليـه أهـل السـنة قاطبـة، ولكـن نفيهم 
رؤيـة الله في الآخـرة فهـذا هـو الباطـل الـذي هـم عليه.

)٣( انظـر: »رسـالة الديانـات«: )ص: ١(؛ المؤلـف: بـدر الديـن أبـو العبـاس أحمـد بن سـعيد بن 
عبـد الواحـد الشـماخي، و»الحـق الدامـغ«: )ص: 9٥ - 96(، المؤلـف: أحمـد بـن حمـد الخليلي.
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نم  نخ  نح  نج  مي  سمحمى  تعالـى:  قولـه  في  »الـوارد  )النظـرً(  فسَـروا  و 
]القيامـة: ٢٢ - ٢٣[-والـذي يـدلّ عنـد أهـل السـنة علـى إثبـات الرؤيـة-،  نىنيسجى 

فسّـروه كالمعتزلـة، بمعنـى الانتظـار، وأن النـاس في الآخـرة منتظـرة متـى يـأذن الله 
لهـم في دخـول الجنـة، أو منتظـرة ثـواب ربهـا.

مجمح سجى  لي  لى  وفسّـروا )الزيـادّة( الـواردة في قولـه تعالـى: سمحلم 
]يونـس: ٢٦[-والتـي فهـم منهـا السـلف بأنهـا تعنـي رؤيـة الله تعالـى- فسّـروها بـأن 

المـراد منهـا مطلـق زيـادة النعيـم والكرامـة والثـواب في الجنـة.

واستشـهد الإباضيـة علـى اسـتحالة الرؤيـة بنفـس مـا استشـهد بـه المعتزلـة 
يم يى ييسجى]لأنعـام: ١٠٣[، كدليـل على  يخ  مـن قولـه تعالـى: سمحيج يح  
نفـي الرؤيـة واسـتحالتها إلـى غير ذلك مما استشـهد بـه المعتزلة واسـتدلوا به«))).

الفـرًع الأول: بيـان عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة أن المؤمنيـن يـرًون ربَهـم 
عِيانًـا يـوم القيامة:

قال تعالى: سمحمى مي نج نح  نخ نم نى نيسجى ]القيامة: ٢٢-٢٣[.

وقال تعالى: سمحلم لى لي مجسجى ]يونس: ٢٦[.

وعـن جَريـرِ بـنِ عبـدِ اللهِ  أنَ النبَـيَ صلى الله عليه وسلم قَال: »إنَكم سـترًَوْنَ ربَكـم عِيانًا، 
كمـا تـرًَوْنَ القمـرًَ ليلةَ البَـدْرِ، لا تُضامُـونَ أي: لا تُزاحمـون في رؤيتهِ...« ))).

)١( انظـر: »مسـند الربيـع«: )٢٥/٣-٣١ (؛ و»إزالـة الاعتراض عـن محقـي آل أباض«: )٥/٢ ( 
المؤلـف: محمد يوسـف أطفيش.

)٢( أخرجه البخاري )٥٥٤(، ومسلم )6٣٣(.
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 : وعـن صُهَيـبٍ  مرفوعًـا: »إذا دّخَـل أهـلُ الجنَـةِ الجنَـةَ، يَقـولُ اللهُ 
تُرًيـدونَ شـيئًًا أَزيدُكـم؟ فيَقولُـونَ: ألَـمْ تُبَيِـضْْ وجوهَنـا؟ ألَـمْ تُدخِلْنـا الجنـَةَ وتُنَجِنا 
مِـن النـَارِ؟ قـال: فيكشِـفُ الحجـابَ، فمـا أُعطُـوا شـيئًًا أحَـبَ إليهـم مِـن النَظَـرًِ إلـى 

مجسجى]يونـس: ٢٦[.«))). لي  لى  ربِهـم ، ثـمَ تلا هـذه الآيـةَ: سمحلم 

قـال ابـنُ وَهبٍ : »سـمعتُ مالكَِ بنَ أنـسٍ يقولُ: الناَظـِرون يَنظُرون إلى 
اللهِ  يـومَ القيامـةِ بأعيُنهِم«))).

وقـال الشَـافعِيُ : »للهِ  أسـماءٌ وصِفـاتٌ، جـاء بهـا كتِابـه، وأخبَـرَ بهـا 
نبيُـه صلى الله عليه وسلم أمَتَـه... وأنَ المُؤمنيـنَ يرَوْنَ ربَهـم يومَ القيامةِ بأبصارِهم كمـا يرَوْنَ القمَرَ 

ليلةَ البَـدْرِ... «))).

وقـال علـي القـاري : »أفضَـلُ نعيـمِ الجَنـَةِ رُؤيـةُ وَجْهِـه وسَـماعُ كَلامـِه، 
فإنـكارُ ذلـك إنـكارٌ لروحِ الجنةَِ الذي ما طابت لأهلهِا إلَا به، كما أنَ أشَـدَ العَذابِ 

للكُفَـارِ عَـدَمُ تكليمِـه لهـم ووقـوعُ الحِجـابِ، كمـا أخبَرَ عنهـم بقَولـِه تعالى: سمحخج 
خم سج سح سخسجى ]البقـرة: ١7٤[  أي: تكليـمَ تكريـمٍ، وقـال في آيـةٍ أُخـرى 

قي  قى   سجى ]المؤمنـون: ١٠8[ ، وبقَولـِه تعالـى: سمحفي   َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ   لهـم: سمحرٰ 
كم كىسجى ]المطفـفين: ١٥[«)4). كل  كا 

)١( أخرجه مسلم )١٨١(.
)٢( انظـر: »شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة«: )٣/ ٥٥٥(؛ لأبـي القاسـم هبـة الله بن 

الحسـن بـن منصور الـطبري الـرازي اللالكائـي )ت ٤١٨هـ(.
)٣( انظر: »طبقات الحنابلة«: )٢٨٢/١(؛ لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى.

)٤( انظـر: »شـرح الفقـه الأكبر«: )ص: 60(؛ لأبـي الحسـن نـور الديـن الـملا الهـروي القـاري 
)ت ١0١٤ هــ(.
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نيسجى ]القيامـة: ٢٣[  هـذا مـن النظََـرِ، أي:  نى  نم  نخ  : »سمح  وقـال الشَـوكانيُ
إلـى خالقِِهـا ومالـِكِ أمْرِهـا ناظـِرةٌ، أي: تَنظُـرُ إليه، هكذا قـال جمهورُ أهـلِ العِلمِ، 
والمـرادُ بـه مـا تواتَـرَت بـه الأحاديـثُ الصَحيحـةُ مـن أنَ العِبـادَ يَنظُـرونَ رَبَهم يومَ 
القيامـةِ كمـا يَنظُـرونَ إلـى القَمـرِ ليلـةَ البَدْرِ. قـال ابنُ كثيـرٍ: وهذا بحَمْـدِ اللهِ مُجمَعٌ 
عليـه بيْـن الصَحابـةِ والتَابعيـنَ وسـلَفِ هـذه الأمَـةِ، كمـا هـو مُتَفَـقٌ عليـه بيْـن أئمَـةِ 

الإسلامِ وهُـداةِ الأنـامِ«))).

المسألة الرابعة: عقيدة الإباضية في خلق القرآن: 	

انقسمت الإباضية في مسألة خلق القرًآن إلى ثلاث أقسام:

القسـم الأول: عـدم القـول بـأن القـرًآن مخَلـوق، وممـن انتصـر لهـذا القـول 
البسـيوي، فقـد قـدّم الحجـج والبراهيـن علـى ذلـك))). 

القسـم الثـاني: القـول بـأن القـرًآن مخَلـوق، وهـم في هـذا يوافقـون الجهميـة 
القـول هـو  انتصـر لهـذا  الذيـن  والمعتزلـة والخـوارج، ومـن أشـهر المعاصريـن 
مفتـي دولـة عُمـان )أحمـد الخليلـي( في كتابـه »الحق الدامـغ«)))، وكذلـك إباضية 

الجزائـر، مسـتدلين بحجـج المعتزلـة)4). 

)١( انظـر: »فتـح القديـر«: )٥/ ٤0٧(؛ لمحمـد بـن علـي بن محمـد بن عبد الله الشـوكاني اليمني 
)ت ١٢٥0هـ(.

)٢( »جامع أبي الحسن البسيوي«: )٥٥/١ 60 (؛ لأبي الحسن علي بن محمد البسيوي )حي٣6٤هـ(.
)٣( انظر: »الحق الدامغ«: ) ص: ١٨0 (.

الـخلاف«:  أهـل  علـى  الـرد  في  المقـال  تلخيـص  و  السـؤال  تحصيـل  في  »الموجـز  انظـر:   )٤(
)١٣٢/٢-١٣٧ ( المؤلـف: أبـو عمـار عبـد الـكافي، و»العقـود الفضيـة في أصـول الإباضيـة«: ) ص 

٢٨٧(؛ المؤلـف. سـالم بـن حمـد بـن سـليمان بـن حميـد الحارثـي.
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القسـم الثالـث: الواقفـة، فهـم لـم ينفـوا خلـق القـرآن، ولـم يثبتـوا أن القـرآن 
مخلـوق))).

الفـرًع الأول: بيـان عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة في أن القـرًآن كلام الله غيـرً 
مخَلوق:

سُـئلِ جَعفَـرُ بـنُ مُحَمَـدٍ المعـروفُ بجَعفَـرٍ الصَـادِقِ  عـن القُـرْآنِ، فقال: 
»ليـس بخالـِقٍ ولا مخلـوقٍ، ولكنِـَه كلامُ  الله«))).

وقـال الزُهـريُ : »سـألتُ عليَ بنَ الحُسَـينِ عن القُـرْآنِ؟ فقال: كتِابُ اللهِ 
وكلامُه«))).

وقـال مالـِكٌ : »مـن قـال: القُـرْآنُ مَخلـوقٌ، يُوجَـعُ ضَربًـا ويُحبَـسُ حتـى 
يتوبَ«)4).

فم  وقـال عفَـانُ بـنُ مُسـلمٍِ : أعـوذُ بـاللهِ مـن الشَـيطانِ الرَجيـمِ سمحفخ 
كجسجى ]الفتـح:١٥[ سمحيم ين يى يي ئج  ئح ئخسجى ]البقـرة:٢٥٥[  سمحلخ لم لى  قم  قح  

لي مجسجى ]الإخلاص:١[  أمخلـوقٌ هـذا؟! أدركْتُ شُـعبةَ وحَمَادَ بنَ سَـلَمةَ وأصحابَ 

الحَسَـنِ يقولـون: القُـرْآنُ كلامُ اللهِ ليـس مخلوقًا، قيل لـه: إذًا تُقطَـعَ أرزاقُكَ، قال: 
وَفـِي السَـمَاءِ رِزْقُكُـمْ وَمَـا تُوعَـدُونَ! قيـل: كان رِزْقُـه في الشَـهرِ ألْـفَ دِرهَـمٍ، فترك 

)١( انظر: »منهج الطالبين و بلاغ الراغبين في أصول العقيدة الإسلامية«: )٢0٤/١(.
)٢( أخرجـه عبـد الله بـن أحمـد في »السـنة«: )١٥١/١(؛ لأبـي عبد الرحمن عبـد الله بن أحمد بن 

محمـد بن حنبل الشـيبانيّ البغدادي )ت ٢90هـ(.
)٣( أخرجه عبد الله بن أحمد في »السنة«: )١٥٣/١(.

)٤( أخرجـه أحمـد في »العلـل ومعرفـة الرجـال«: )٥٣0/١(؛ لأبـي عبـد الله أحمد بـن محمد بن 
حنبـل بـن هلال بـن أسـد الشـيباني )ت ٢٤١هـ(؛ وعبد الله بـن أحمد في »السـنة«: )١/١06(.
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.((( ِذلـك لله

وقـال ابـنُ كثيـرٍ: »القُـرْآنُ العَظيـمُ مُعجِزٌ مـِن وُجوهٍ كثيرةٍ؛ مـن فصاحتهِ، 
وبلاغتـِه، ونَظْمِـه، وتراكيبهِ، وأسـاليبهِ، ومـا تضَمَنه من الإخبـارِ بالغُيوبِ الماضيةِ 
والمُسـتقبَلةِ، ومـا اشـتمل عليـه مـن الأحـكامِ المُحْكَمةِ الجَليَِـة؛ فالتحـدِي ببلاغةِ 
ألفاظـِه يخُـصُ فُصَحـاءَ العَرَبِ، والتحَدِي بما اشـتمل عليه مـن المعاني الصحيحةِ 
الكاملـةِ -وهـي أعظَـمُ في التحدِي عنـد كثيرٍ من العُلَماءِ- يعُـمُ جميعَ أهلِ الأرضِ 
مـِن المِلَتيـنِ؛ أهـلِ الكتِابَيـنِ وغَيرِهـم مـن عُـقَلاءِ اليونانِ والهنـدِ والفُـرسِ والقِبطِ 
وغَيرِهـم مـن أصنـافِ بنـي آدمَ في سـائرِ الأقطـارِ والأعصـارِ، وأمَـا مـن زعـم مـن 
المتكلِميـن أنَ الإعجـازَ إنمـا هـو مـن صَـرفِ دواعـي الكَفَـرةِ عـن معارضتـِه مـع 
إمـكانِ ذلـك، أو هـو سَـلبُ قُدَرِهـم علـى ذلـك، فقَـولٌ باطـِلٌ، وهـو مُفَـرَعٌ علـى 
اعتقادِهـم أنَ القُـرْآنَ مخلـوقٌ، خَلَقـه الُله في بعـضِ الأجـرامِ، ولا فَـرْقَ عندهـم بين 
مخلـوقٍ ومخلـوقٍ، وقولُهـم هـذا كُفرٌ وباطـِلٌ، وليـس بمطابقٍ لمِا في نفـسِ الأمرِ، 
بـل القُـرْآنُ كلامُ اللهِ غيـرُ مخلـوقٍ، تكَلَـم بـه كمـا شـاء تعالـى وتقَـدَس وتنـَزَه عمـا 

يقولـون عُلُوّا كبيـرًا«))).

الفرًع الثاني: بيان قول أهل السنة والجماعة في كفرً من قال أن القرًآن مخَلوق:

ئح  ئج  يي  : سمحيى  قـال سُـفيانُ الثَـوريُ : »مـن زعـم أنَ قَـولَ اللهِ 

)١( ذكـره الذهبـي في »العلـو للعلـي الغفار في إيضـاح صحيح الأخبار وسـقيمها«: )ص: ١66(؛ 
لشـمس الديـن أبـو عبـد الله محمـد بن أحمد بـن عثمان بـن قَايْماز الذهبـي )ت ٧٤٨هـ(.

)٢( انظر: »البداية والنهاية«: )٨/ ٥٤٧(.  
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ئهسجى ]النمـل:٩[  مخلـوقٌ، فهـو كافـِرٌ زِنديـقٌ حَلالٌ دَمُـه«))). ئم  ئخ 

ممسجى  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  سمح  إنَ  قال:  »من   :أيضًا وقال 
]الإخلاص:١-٢[  مخلوقٌ، فهو كافرٌِ«))). 

وقـال سُـفيانُ بـنُ عُيَينـةَ :»القُـرْآنُ كَلامُ اللهِ ، مـن قـال: مخلـوقٌ، فهو 
كافـِرٌ، ومـن شَـكَ في كُفـرِه فهو كافـِرٌ«))).

الغَيـبِ  عالـمِ  هـو،  إلَا  إلـهَ  لا  الـذي  »واللهِ   : هـارونَ  بـنُ  يزيـدُ  وقـال 
زِنديـقٌ«)4). فهـو  مخلـوقٌ،  القُـرْآنُ  قـال:  مـن  الرَحيـمِ؛  الرَحمـنِ  والشَـهادةِ، 

وقال هارونُ بنُ معروفٍ : »من قال: القُرْآنُ مخلوقٌ، فهو يَعبدُ صَنمًَا«)5).

وقـال أحمـدُ بـنُ حَنبلٍ : »من قال: القُـرْآنُ مخلوقٌ فهو عندنـا كافرٌِ؛ لأنَ 
.(6( ِوفيه أسـماءُ الله ، ِالقُـرْآنَ منِ عِلمِ الله

وقـال أيضًـا: »مـن قـال ذاك القَـولَ لا يُصَلَـى خَلْفَـه الجُمُعـةُ ولا غَيرُهـا، 
فـإن صُلِـيَ خَلْفَـه أعاد الـصَلاةَ«)7).

وقـال أبو الحَسَـنِ الأشـعريُ : »من قـال: إنَ القُرْآنَ غَيرُ مَخلـوقٍ، وإنَ من 

)١( أخرجه عبد الله بن أحمد في »السنة«: )١0٧/١(.

)٢( أخرجه عبد الله بن أحمد في »السنة«: )١0٨/١(.

)٣( أخرجه عبد الله بن أحمد في »السنة«: )١١٢/١(.

)٤( أخرجه عبد الله بن أحمد في »السنة«: )١١٢/١(.

)٥( أخرجه عبد الله بن أحمد في »السنة«: )١٢٧/١(.

)6( أخرجه عبد الله بن أحمد في »السنة«: )١0٢/١(.

)٧( أخرجه عبد الله بن أحمد في »السنة«: )١0٣/١(.
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قـال بخَلْقِـه كافـِرٌ؛ من العُلَماءِ وحَمَلةِ الآثـارِ ونَقَلةِ الأخبارِ، وهـم لا يُحصَونَ كَثرةً؛ 
منهم: حمَادٌ، والثَوريُ، وعبدُ العزيزِ بنُ أبي سَـلَمةَ، ومالكُِ بنُ أنسٍ رَضِيَ الُله عنه، 
والشَـافعيُ رَضِـيَ الُله عنـه وأصحابُـه، وأبو حنيفـةَ، وأحمدُ بنُ حَنبـلٍ، ومالكٌِ رَضِيَ 
الُله عنهـم، واللَيـثُ بـنُ سَـعدٍ رَضِـيَ الُله عنـه، وسُـفيانُ بـنُ عُيَينـةَ، وهِشـامٌ، وعِيسـى 
بـنُ يُونُـسَ، وجَعفَـرُ بـنُ غيـاثٍ، وسَـعيدُ بـنُ عامـرٍ، وعبـدُ الرَحمنِ بـنُ مَهـديّ، وأبو 
بكـرِ بـنُ عَيَـاشٍ، ووكيعٌ، وأبـو عاصمٍ النبَيلُ، ويَعلَى بـنُ عبيدٍ، ومُحَمَدُ بنُ يُوسُـفَ، 
وبشِـرُ بـنُ الفَضـلِ، وعبـدُ اللهِ بـنُ داودَ، وسَلامُ بـنُ أبي مطيـعٍ، وابنُ المبـارَكِ، وعَليُِ 
بـنُ عاصـمٍ، وأحمـدُ بـنُ يونُـسَ، وأبـو نُعَيـمٍ، وقبيصةُ بـنُ عُقبةَ، وسُـلَيمانُ بـنُ داودَ، 

وأبـو عُبَيـدٍ القاسِـمُ بـنُ سلامٍ، ويَزيدُ بن هـارونَ، وغَيرُهم.

ولـو تتَبَعْنـا ذِكـرَ مـن يقولُ بذلك لطـال الكلامُ، وفيمـا ذكَرْنا من ذلـك مَقنعٌَ، 
والحمـدُ للهِ رَبِ العالَمينَ«))).

المطلب�الثاني:�عقيدة�الإباضية�في�مسألة�القدر:�	

وافق الإباضية أهل السـنة في مسـألة القدر؛ فأثبتوا القدر خيره وشـره من الله 
تعالـى، وأن الله خالـق كل شـيء، وأن الإنسـان فاعل لأفعاله الاختيارية، مكتسـب 
لهـا، ومحاسـب عليهـا، وبهـذا المعتقد صـرح زعماؤهـم؛ كالنفوسـي، والعيزابي، 

والسـالمي، وعلي يحيى معمـر، والخليلي))).

)١( »الإبانـة عـن أصـول الديانـة«: )ص: 9٥(؛ لأبـي الحسـن علـي بـن إسـماعيل بن إسـحاق بن 
سـالم بـن إسـماعيل بـن عبـد الله بـن موسـى بن أبي بـردة بن أبـي موسـى الأشـعري )ت ٣٢٤هـ(.

)٢( انظـر: »غايـة المـراد«: ) ص: 9 (؛ و» الحجـة في بيـان المحجـة في التوحيد بلا تقليد«: ) ص: 
٢٣ ( المؤلـف: أمحمـد بـن الحـاج يوسـف بـن عيسـى اطفيـش الميزابـي الإباضـي؛ و»الإباضيـة بين 

الفـرق الإسلاميـة« ) ص: ٢٤٨ (.
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المطلب�الثالث:�عقيدة�الإباضية�في�مسألة�الإيمان:�	

فالإباضيـة يوافقـون أهـل السـنة في أن الإيمـان قـول وعمـل)))، فهـم في هـذه 
المسـألة يكونـون أقرب إلى أهل السـنة من أكثـر المرجئة -الأشـاعرة والماتريدية 

ونحوهـم- القائليـن: بـأن العمـل غير داخـل في مسـمى الإيمان))). 

أما مسألة زيادّة الإيمان ونقصانه فهم على فرًيقين:

الفرًيـق الأول: يقـول: إن الإيمـان يزيـد وينقـص، وهـم بهـذا يوافقـون أهـل 
بعـض  في  السـنة  أهـل  يخالفـون  قـد  يفصِلـون  عندمـا  لكنهـم  الجملـة،  في  السـنة 

الإيمـان))). درجـات  مسـألة  مثـل  المسـائل، 

وقـول بعضهـم: »إن الإيمـان العلمـي فقـط هـو الـذي يزيـد و ينقـص، أمـا 
الاعتقـادي فإنـه يزيـد ولا ينقـص، إنمـا ينهـدم، وهـذا تناقـض بيّـن«)4). 

الفرًيـق الثـاني: يقـول: »إن الإيمـان الشـرعي لا يزيـد ولا ينقـص، وهـم بهـذا 
يوافقـون المرجئـة، وأكثـر أهـل الـكلام مـن الأشـاعرة والماتريديـة والجهمية«)5).  

)١( قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح.
)٢( انظر: »منهج الطالبين و بلاغ الراغبين في أصول العقيدة الإسلامية«: )٥6٧/١(.

)٣( انظر: »جوهر النظام«: )١٤/١ (، المؤلف: نور الدين عبدلله بن حميد السالمي، و »منهج 
الطالبين و بلاغ الراغبين في أصول العقيدة الإسلامية«: )٥69/١ (، و »قناطر الخيرات«: )٣٣٧/١(. 

المؤلف: أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي إسماعيل بن موسى النفوسي )ت٧٥0هـ(. 
)٤( انظـر: » أصـدق المناهـج في تمييـز الإباضيـة مـن الخـوارج«: )ص ٣٣ (؛ المؤلـف: سـالم 
بـن حمـود بـن شـامس السـيابي، و»مشـارق أنـوار العقـول«: ) ص ٣٣٤( المؤلف: عبـدالله بن حميد 

السـالمي، مـع تعليـق الخليلي.
أنـوار  المناهـج في تمييـز الإباضيـة مـن الخـوارج«: ) ص ٣٣ (، و»بهجـة  انظـر: »أصـدق   )٥(

السـالمي. الديـن  نـور  المؤلـف:  (؛   ١٥0/١( العقـول«: 
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واسـتدلوا بسـائر أدلـة الخوارج على كفـر مرتكب الكبيرة وخلـوده في النار، 
وأهـل السـنة لا يـرون ذلـك؛ بـل يقولـون: إذا مـات المذنـب قبـل التوبة فأمـره إلى 

الله وهـو تحت المشـيئة.

المطلب�الرابع:�عقيدة�الإباضية�في�مسألة�الشفاعة:�	

قالـوا أن الشـفاعة لا تكـون لمـن مـات مصـرّا علـى الكبيـرة غيـر تائـب منها، 
فهـم يُثبتِونهـا، ولكـِنْ لغَيـرِ العُصـاةِ، بـل للمُتَقيـنَ، واستشـهدوا ببعـض الأحاديـث 

عـن جابـر بـن زيد كمـا في »مسـند الربيـع«))).

وليسـت  للمتَقيـنَ،  حَـقٌ  »الشَـفاعةُ  منهـم:  الأديـانِ  كتـابِ  صاحِـبُ  وقـال 
.(( للعاصِيـنَ«)

وقال السالمي:

كمــا للتقــي  إلا  الشــفاعة  قد قال رب العلا فيها وقد فصلا«))).»ومــا 

قـال الخليلـي عـن الشـفاعة في شـرحه لهـذا النظم:»هـي للنبيين، وقـد تكون 
لغيرهـم كالشـهداء، ولكـن الشـفاعة العامـة هي لرسـول الله صلى الله عليه وسلم وحده؛ فإنه يشـفع 
إلـى الله في الموقـف العظيـم بـأن يعجـل لعبـاده الفـرج فيدخـل المؤمنيـن الجنـة، 
وليسـت الشـفاعة لمـن أصـر علـى فجـوره ومات علـى ضلالـه، وإنما هـي للتائب 

مـن ذنبـه، وهو المـراد بالتقـي في كلام المصنـف«)4).

)١( انظر: »مسند الربيع«: )٢٢/٤ (.
)٢( انظر: »الأديان«: )ص: ٥٣(، لمؤلف إباضي مجهول.

)٣( »غاية المراد«: )ص: 9(. 
)٤( »شرح غاية المراد«: )ص: ١0٧- ١0٨(.
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المسألة الأولى: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الشفاعة: 	

ولا شـك أن هـذا ضلال، وأن هـذا هـو مذهـب الخـوارج في إنـكار الشـفاعة 
لعصـاة أمـة محمد صلى الله عليه وسلم.

قـال الإمـام الآجـري :»اعلمـوا رحمكـم الله أن المنكـِر للشـفاعة يزعـم 
أن مـن دخـل النـار فليـس بخـارج منهـا، وهـذا مذهـب المعتزلـة يكذبـون بهـا...«.

إلـى أن قـال: »وليـس هـذا طريق المسـلمين، إنما هذا طريق مـن قد زاغ عن 
طريـق الحـق، وقد لعب به الشـيطان«))). 

وعـن أبـي هُرَيـرةَ  قـال: قال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لـكُلِ نبيٍ دَّعوةٌ مُسـتجابةٌ، 
فتَعَجَـل كُلُ نَبـيٍ دَّعوتُـه، وإنِـي اختبَـأْتُ دّعوتـي شـفاعةً لأمَتـي يـومَ القيامـةِ، فهـي 

نائلِـةٌ -إن شـاء اللهُ- مـن مـات مـن أمَتـي لا يُشـرًكُُِ بالله شَـيئًًا«))).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 
للخلق يوم القيامة بعد أن يسأل الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة«. 

وقـال أيضًـا: »والرسـول صلى الله عليه وسلم يستشـفع بـه إلـى الله، أي: يطلـب منـه أن 
يسـأل ربـه الشـفاعة في الخلـق أن يقضـي الله بينهم، وفي أن يدخلهم الجنة، ويشـفع 
في أهـل الكبائـر مـن أمتـه، ويشـفع في بعـض من يسـتحق النـار ألا يدخلها، ويشـفع 
فيمـن دخلهـا أن يخـرج منهـا، ولا نـزاع بيـن جماهيـر الأمـة أنـه يجـوز أن يشـفع 

)١( »الشـريعة«: )ص:٣٣٧(؛ لأبـي بكـر محمـد بن الحسـين بـن عبد الله الآجُـرِيُ البغدادي )ت 
٣60 هـ(.

)٢( أخرجه مُسلمِ )١99(.
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لأهـل الطاعـة المسـتحقين للثـواب«.

وقـال أيضًـا: »وذهـب أهـل السـنة والجماعـة أن يشـفع في أهـل الكبائر، ولا 
يخلـد أحـد في النـار مـن أهـل الإيمـان، بـل يخـرج من النـار مـن في قلبه حبـة إيمان 

أو مثقـال ذرة«))). 

المطلب�الخامس:�عقيدة�الإباضية�في�مسألة�الميزان�والصراط:�	

المسألة الأولى: عقيدة الإباضية في مسألة الصراط: 	

يـرى جمهـور الإباضيـة أن الصـراط المسـتقيم إنمـا قصـد به طريـق الإسلام 
وديـن الله القيـم؛ وقالوا:»إنـه ليـس بجسـر على ظهر جهنـم«))).

الفرًع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في  مسألة الصرًاط:

نم  نز  نر  مم  ما  لي   لى  لم  كىكي  كم  كل  قال الُله تعالى: سمح كا 
يمسجى ]مريم: 7١-7٢[.  يز  ير  ىٰ   ني  نى  نن 

سجى  ]مَريـم:  قـال ابـنُ جَريـرٍ : »قـال ابـنُ زيـدٍ في قَولـِه: سمحكا كل كم كىكي 
بيـنَ ظَهرَيهـا، وورودُ المُشـرِكينَ أن  المُـرورُ علـى الجِسـرِ  وُرودُ المُسـلمِينَ:    ]7١

يَدخُلوهـا«))).

)١( انظـر: »مجموعـة الرسـائل والمسـائل«: )١0/١- ١١(، و»التوسـل والوسـيلة«: )ص: ١١ 
- ١٣١(، و»مجمـوع الفتـاوى«: )١١6/١(، كلهـا لتقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم 

بـن تيميـة الحـراني )المتـوفى : ٧٢٨هـ(.
)٢( انظر: »فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها«: )١/٢٥6(.

)٣( انظـر: »تفسـير الـطبري- جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن«: )١٥/ ٥9٧(؛ لأبـي جعفـر 
محمـد بـن جريـر الـطبري )٢٢٤ - ٣١0 هــ(.
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وقـال النـووي : »الصحيـح أن المـراد بالـورود في الآيـة المـرور علـى 
الصـراط، وهـو جسـر منصوب على جهنـم، فيقع فيها أهلها وينجـو الآخرون«))).

وقـال أبـو الحَسَـنِ الأشـعَريُ : »أجمَعوا علـى أنَ الصِراطَ جِسـرٌ مَمدودٌ 
السُـرعةِ  في  يَتَفاوَتـونَ  وأنَهـم  أعمالهِـم،  بقَـدرِ  العِبـادُ  عليـه  يَجـوزُ  جَهَنـَمَ،  علـى 

والإبطـاءِ علـى قَـدرِ ذلـك«))).

وقـال شـيخ الإسلام ابـنُ تَيميَـةَ : »الصِـراطُ مَنصـوبٌ علـى مَتـنِ جَهنـَمَ، 
وهـو الجِسـرُ الـذي بيـنَ الجَنـةِ والنـَارِ، يَمُـرُ النـَاسُ عليـه علـى قَـدرِ أعمالهِم:

 - فمنهم مَن يَمُرُ كلَمحِ البَصَرِ.

 - ومنهم مَن يَمُرُ كالبَرقِ.

-  ومنهم مَن يَمُرُ كالرِيحِ.

-  ومنهم مَن يَمُرُ كالفَرَسِ الجَوادِ.

-  ومنهم مَن يَمُرُ كرِكابِ الإبلِ.

-  ومنهم مَن يَعدو عَدْوًا.

-  ومنهم مَن يَمشي مَشيًا.

)١( »المنهـاج شـرح صحيـح مسـلم بن الحجـاج«: )١6/ ٥٨(؛ لأبـي زكريا محيـي الدين يحيى 
بن شـرف النـووي )ت 6٧6هـ(

بـن  علـي  الحسـن  لأبـي  ١6٣(؛  )ص:  الأبـواب«:  ببـاب  الثغـر  أهـل  إلـى  »رسـالة  انظـر:   )٢(
إسـماعيل بـن إسـحاق بـن سـالم بـن إسـماعيل بـن عبـد الله بـن موسـى بـن أبـي بـردة بـن أبـي موسـى 

٣٢٤هــ(. )ت  الأشـعري 
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 - ومنهم مَن يَزحَفُ زَحفًا.

 - ومنهـم مَـن يُخطَـفُ فيُلقـى في جَهَنـَمَ؛ فـإنَ الجِسـرَ عليه كَلاليـبُ تَخطفُِ 
النـَاسَ بأعمالهِم.

 فمَـن مَـرَ علـى الصِـراطِ دَخـلَ الجَنـَةَ، فـإذا عَبَـروا عليـه وقَفـوا علـى قَنطَـرةٍ 
بيـنَ الجَنـةِ والنـَارِ؛ فيُقتَـصُ لبَعضِهـم مـن بَعـضٍ، فـإذا هُذِبـوا ونُقُـوا أُذِنَ لهـم في 

الجَنـةِ«))). دُخـولِ 

وقـال الشـيخ ابـنُ عُثَيميـن : »الصِـراطُ جِسـرٌ يوضَـعُ علـى جَهنـَمَ يَصعَدُ 
أمَـا  المُؤمنِـونَ،  إلَا  الجَنـةِ، ولا يَصعَـدُه  المَحشَـرِ إلـى  المُؤمنِـونَ مـن أرضِ  منـه 
الكُفَـارُ فقـد سِـيقوا إلـى جَهَنـَمَ وأُلقـوا فيهـا، لَكـِنِ المُؤمنِـونَ هـمُ الذيـن يَصعَدونَ 
هـذا الصِـراطَ. واختَلَـفَ العُلَماءُ في هذا الصِراطِ: هَل هو صِراطٌ واسِـعٌ يَسَـعُ أممًا 
عَظيمـةً أو هـو صِـراطٌ ضَيِـقٌ؟ وذلـك علـى قَوليـنِ؛ فمنهـم مـن قـال: إنَـه أدَقُ مـن 
الشَـعرِ، وأحَـدُ مـن السَـيفِ، وأحَـرُ من الجَمـرِ، فلَمَا قيـلَ: إنَ هذا لا يُمكـِنُ العُبورُ 
عليـه، أجابـوا بـأنَ أمـورَ الآخِـرةِ لا تُقـاسُ بأمـورِ الدُنيـا، وأنَ الله علـى كُلِ شَـيءٍ 
قَديـرٌ، وأنَ الَله جَعلَـه بهذه الصِفةِ لمَشَـقَةِ العُبورِ منه كمشَـقَةِ الصِراطِ في الدُنيا على 
النفُـوسِ؛ لأنَ الجَنـَةَ حُفَـت بالمَـكارِه. ومنهـم مـن قـال: بَل إنَـه صِراطٌ واسِـعٌ، فيه 
مَزلَـةٌ ومَدحَضـةٌ، وعليـه الشَـوكُ كالسَـعدانِ، لَكـِن لا يَعلَـمُ عِظَمَها إلَا الُله سُـبحانَه 
وتعالـى، وأيّـا كان فهـو مُخيـفٌ غايـةَ الخَـوفِ؛ ولهِـذا كان مـن دُعـاءِ الرُسُـلِ وهـمُ 

)١( انظـر: »العقيـدة الواسـطية: اعتقـاد الفرقـة الناجيـة المنصـورة إلـى قيـام السـاعة أهـل السـنة 
والجماعـة«: )ص: 99(؛ تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليم بـن عبد السلام بـن عبد الله 

بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنبلـي الدمشـقي )ت ٧٢٨ هـ(.
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الرُسُـلُ صَلَـواتُ الله وسَلامُـه عليهـم يومَئـِذٍ )اللهـمَ سَـلِمْ اللَهـمَ سَـلِمْ(، كمـا صَحَ 
ذلك عـن النبَـيِ صلى الله عليه وسلم))).

ويَعبُـرُ النـَاسُ الصِـراطَ علـى قَـدرِ أعمالهِـم في الدُنيـا، منهـم مَـن يَعبُـرُ كلَمحِ 
يَعبُـرُ  مَـن  كالرِيـحِ، ومنهـم  يَعبُـرُ  مَـن  كالبَـرقِ، ومنهـم  يَعبُـرُ  مَـن  البَصَـرِ، ومنهـم 
كالخَيـلِ الجَـوادِ أوِ الجيـادِ، ومنهـم مَـن يَعبُـرُ كـرِكابِ الإبـِلِ، ومنهـم مَـن يَمشـي، 
ومنهـم مَـن يَزحَـفُ، ومنهـم مَـن يُكـرْدَسُ في النـَارِ، كُلُهـم علـى حَسَـبِ أعمالهِـم، 
فالمُتَقَبِـلُ للدِيـنِ في الدُنيـا المُنشَـرِحُ بـه صَـدرًا المُسـابقُِ إليـه، يَكـونُ عُبـورُه علـى 
الصِـراطِ بسُـرعةٍ، والمُتَباطـِئُُ في دينهِ يَكونُ عُبورُه على الصِراطِ ببُطءٍ، والمُسْـرِفُ 
علـى نَفسِـه بفِعـلِ المَعاصـي رَبَمـا يُلقـى في جَهَنـَمَ يُطهَـرُ بمـا يُصيبُـه مـن العَـذابِ 
ثُـمَ يَخـرُجُ؛ إمَـا بشـفاعةٍ، وإمَـا بانتهِـاءِ عُقوبَتـِه، وإمَـا بفَضـلِ اللهِ عليـه ورَحمَتـِه. 
وخُلاصـةُ ذلـك أنَـه يَجِـبُ علينـا أن نُؤمـِنَ بأنَـه يوضَـعُ علـى جَهَنـَمَ صِـراطٌ، وهـو 
صِـراطٌ خَطـِرٌ مُخيـفٌ يَدعـو الرُسُـلُ صَلَـواتُ اللهِ وسَلامُـه عليهـم أن يُسَـلَمَهمُ الُله 
تعالـى منـه، وأنَـه يَمُـرُ النـَاسُ على هذا الصِـراطِ على قَـدرِ أعمالهِم، وهـذا المُرورُ 
حَسَـبَ تَقبُلهِـم لديـنِ اللهِ في الدُنيـا، وإنَ مـن النـَاسِ مَـن يَعبُـرُ الصِـراطَ، ومنهم مَن 

يُكـرْدَسُ في النـَارِ، ثُـمَ يَخرُجـونَ منهـا إلـى أن يَصِلـوا إلـى الجَنـَةِ«))).

المسألة الثانية: عقيدة الإباضية في مسألة الميزان:  	

فإن الإباضية تنكر هذا الوصف، ويثبتون وزن الله للنيات والأعمال بمعنى 

)١( أخرجه البخاري )٨06(، ومسلم )١٨٢( من حديثِ أبي هُرَيرةَ بلفظ: )اللَهُمَ سَلِمْ سَلِمْ(.
)٢( انظـر: »شـرح العقيـدة السـفارينية - الـدرة المضيـة في عقـد أهـل الفرقـة المرضيـة«: )ص: 

٤٧٥-٤٧٧(؛ للشـيخ محمـد بـن صالـح بـن محمـد العثيميـن )ت ١٤٢١هــ(.
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تمييزه بين الحسن منها و السيئُ، وأن الله يفصل بين الناس في أمورهم، ويقفون))).

وتعسّـفهم في رد النصوص الثابتة في أن الصراط والميزان حسـيَان وأن لهما 
صفات، يوافقون بهـذا المعتزلة والجهمية))). 

الفرًع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الميزان:

قال الُله تعالى: سمحما مم نرنز نم نن نى ني ىٰ  ير 
بخسجى  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح   ئج  يي  يى  ين  يم  يز 

]الأعراف: 8 -٩[

مُجاهِـدٌ:  قـال  نرسجى  مم  سمحما  تعالـى:  : »قَولُـه  السَـمعانيُ  قـال 
مَعنـاه: القَضـاءُ يَومَئـِذٍ بالحَـقِ والعَـدْلِ، وأكثَـرُ المُفَسِـرينَ علـى أنَـه أرادَ بـه: الوَزنَ 

بالميـزانِ المَعـروفِ، وهـو حَـقٌ«))).

إلـى  حَبَيبَتـانِ  رَسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »كلِمَتـانِ  قـال  قـال:    هُريـرةَ  أبـي  وعـن 
وبحَِمـدِه،  اللهِ  سُـبحانَ  الميـزانِ:  في  ثَقيلَتـانِ  اللِسـانِ،  علـى  خَفيفَتـانِ  الرًَحمَـنِ، 

العَظيـمِ«)4). اللهِ  سُـبحانَ 

وعن أبي مالكٍِ الأشـعَريِ  أنَ رَسـولَ صلى الله عليه وسلم قال: »الطُهورُ شَـطرًُ الإيمانِ، 
والحَمـدُ للهِ تَملََأ الميزانَ«)5).

)١( انظـر: »القصيـدة النونيـة في أصـول الديـن » والمعـروف بــ»متـن النونيـة«: )ص: ٢٥(؛ لأبـي 
نصـر فتـح بن نـوح الملوشـائي النفوسـي.

)٢( انظر: »مشارق أنوار العقول«: )ص ٢٨٢-٢٨6 ( و»منهج الطالبين«: )١/٤99 (. 
)٣( انظر: »تفسير السمعاني«: )٢/ ١6٥(.

)٤( أخرجه البخاري )٧٥6٣( واللَفظُ له، ومسلم )٢69٤(.
)٥( أخرجه مسلم )٢٢٣( مطولًا.
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وعن أبي هُريرةَ  قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنِ احتَبَسَ فَرًَسًا في سَبيلِ الله، 
إيمانًا باللهِ وتَصديقًا بوَعدِه، فإنَ شِبَعَه ورِيَه ورَوثَه وبَولَه في ميزانهِ يَومَ القيامةِ«))).

قـال أبـو إسـحاقَ الزَجَـاجُ : »أجمَـع أهلُ السُـنةَِ علـى الإيمـانِ بالميزانِ، 
ويَميـلُ  لسـانٌ وكفَِتـانِ،  لـه  الميـزانَ  وأنَ  القيامـةِ،  يَـومَ  تُـوزَنُ  العِبـادِ  أعمـالَ  وأنَ 
بالأعمـالِ، وأنكَـرَتِ المُعتَزِلـةُ الميـزانَ، وقالـوا: هـو عِبـارةٌ عـن العَـدْلِ، فخالَفـوا 

الكتِـابَ والسُـنةََ«))).

العِلـمِ بالأخبـارِ، والعُلَمـاءُ والزُهَـادُ  اتَفَـقَ أهـلُ  : »قَـدِ  بَطَـةَ  ابـنُ  وقـال 
والعُبَـادُ في جَميـعِ الأمصـارِ: أنَ الإيمـانَ بذلـك يَعنـي الميـزانَ واجِـبٌ لازِمٌ«))).

المطلب�السادس:�عقيدة�العدل�والوعد�والوعيد�عند�الإباضية:�	

يـرى الإباضيـة أن مـن عصـى الله  ولـم يتـب قبـل موتـه فحقٌ علـى الله أن 
يدخلـه النـار خالـدًا فيها، وكذلك المؤمن إذا مات مؤمنـًا يجب على الله أن يدخله 
الجنـة ويخلـد فيهـا، وعلى هـذا فالعاصي الذي مـات على معصيتـه عندهم لا يقع 
تحـت عفـو الله تعالـى؛ لأن القـول بهذا يؤدي -حسـب رأي الإباضيـة- إلى إبطال 
وعيـد الله تعالـى الـذي توعَـد بـه مرتكبـي الكبائـر الذيـن ماتـوا بلا توبـة بتخليدهـم 
في النـار، كمـا يـؤدي إلـى إدخـال الكـذب في اختيـار الله تعالى، فضلًا عـن أنه يتنافى 

)١( أخرجه البخاري )٢٨٥٣(.
)٢( »فتـح البـاري بشـرح البخـاري«: )٥٣٨/١٣( للحافـظ أحمـد بـن علـي بن حجر العسـقلاني 

)٧٧٣ - ٨٥٢ هـ(.
)٣( انظـر: »الإبانـة علـى أصـول السـنة والديانـة )الإبانـة الصغـرى(«: )ص: ٢٢٣(؛ أبـو عبـد الله 

عبيـد الله بـن محمـد بـن بَطَـة العـكبري الحنبلـي )ت ٣٨٧هـ(.
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مع عـدل الله تعالـى وحكمته))).

ولقـد سـلك الإباضيـة في بـاب الوعد والوعيد مسـلك الخـوارج والمعتزلة، 
يقـول القاضـي عبـد الجبـار في بيـان مذهـب المعتزلـة في ذلـك: »وأما علـوم الوعد 
والوعيـد فهـو أن يعلـم أن الله تعالـى وعـد المطيعيـن بالثـواب، وتوعـد العصـاة 
بالعقـاب، وأنـه يفعـل مـا وعـد بـه وتوعـد عليـه لا محالـة، ولا يجوز عليـه الخلف 

والكـذب«))).

ويقـول أبـو عمـار عبـد الـكافي الإباضـي في تقرير مذهـب الإباضيـة: »واتفق 
جمهـور مـن ذكرنـا في صـدر المقالـة مـن الأمـة علـى أن الله منجز وعـده، ووعيده، 
ومصدقهمـا بتمـام ذلـك وإمضائـه في جميع من وعده وتوعـده،  لا تبديل لكلمات 

الله، ولا تحويـل لأمـره. واسـتدل بقولـه تعالـى: سمحنخ نم نه هج همسجى«))). 

المسـألة الأولـى: بيـان عقيـدة أهـل السـنة والجماعة فـي الوعـد والوعيد  	

وضـلال الإباضيـة فـي هذا:

وهؤلاء قد ضلوا في الوعد والوعيد جميعًا:

تكفيـر  إلـى  بـه  قولهـم  جرهـم  حيـث  فواضـح؛  الوعيـد  في  ضلالهـم  فأمـا 
أصحـاب الكبائـر، أو إخراجهـم مـن الإيمـان عنـد المعتزلة إلى الفسـق، ووجوب 
إدخالهـم النـار وتخليدهم فيهـا، وقالوا: إنه لا يجوز أن يغفر الله لهم إذا لم يتوبوا، 

)١( انظر: »الحق الدامغ«:)ص: ٢١6(. 
)٢( انظـر: »شـرح الأصـول الخمسـة«: )ص: ١٣٥(؛ المؤلـف: عبـد الجبـار بـن أحمـد الهمذاني 

الأسـدآبادي )ت ٤١٥هـ(.
)٣( انظر: »الموجز ضمن كتاب آراء الخوارج الكلامية«: )٢/ ١0٥(، المؤلف: د: عمار طالبي.
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ويكفـي أن قولهـم هـذا يناقـض قـول الله : سمحيز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم 
ئه  بج بح بخسجى ]النسـاء: ٤8[؛ فمـن أيـن لهـم أنـه سـبحانه لا يشـاء المغفـرة لهـم 

مـع كونهـم ليسـوا كفـارًا علـى مذهـب المعتزلـة، وليسـوا مشـركين علـى مذهـب 
الإباضيـة وطوائـف مـن الخـوارج؟! والنـص إنما دل علـى عدم المغفرة للمشـرك 

بـه سـبحانه، والذيـن لا يغفـر لهـم هـم الكافـرون والمشـركون))).

وأما ضلالهم في الوعد فلإيجابهم ذلك على الله سبحانه بطريق الاستحقاق 
والعـوض، يقـول القاضـي عبـد الجبـار: »اعلـم أنه تعالـى إذا كلفنا الأفعال الشـاقة 

فلا بـد أن يكـون في مقابلها من الثـواب ما يقابله«))). 

المطلب�السابع:�عقيدة�الإباضية�في�مسألة�عذاب�القبر:�	

وقـد اختلـف الإباضيـه في إثبـات عـذاب الـقبر ونعيمـه؛ فذهـب قسـم منهـم 
إلـى إنـكاره موافقيـن بذلـك سـائر فـرق الخـوارج؛ وذهـب قسـم آخـر إلـى إثباتـه، 

قـال النفوسـي في متـن النونيـة:

جابــرً ثبــت  القبــرً  عــذاب  وضعفــه بعــضْ الأئمــة بالوهــن)))وأمــا 

قـال الأشـعَريُ : »الخَـوارِجُ لا يقولـون بعـذابِ الـقبرِ، ولا تـرى أحـدًا 
قبرِه«)4). يُعَـذَبُ في 

)١( انظر: »وسطية أهل السنة بين الفرق«: )ص: ٣٥6(؛ المؤلف: د: محمد باكريم محمد باعبد الله.  
)٢( »شـرح الأصـول الخمسـة«: )ص: 6١٤(، وانظـر: »الإباضيـة.. نشـأتهم - صفاتهـم - أبـرز 

عقائدهـم«: )ص:٢0-٢١(؛ المؤلـف: د. حمـاد عبدالجليـل البريـدي.
)٣( انظر: القصيدة النونية في أصول الدين« والمعروف بــ]متن النونية[: )ص: ٢٧(. 

)ت  الأشـعري  الحسـن  لأبـي  )٢06/١(؛  المصليـن«:  واخـتلاف  الإسلامييـن  »مقـالات   )٤(
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المسألة الأولى: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه: 	

معتقـد السـلف جميعًـا هـو القول بثبـوت عذاب الـقبر ونعيمـه، كما صحّت 
بذلـك النصـوص الكثيـرة من الكتاب والسـنة وإجماع السـلف.

قـال الُله تعالـى في ثبـوتِ ذلـك عـن آلِ فرِعَـونَ: سمحنى  ني ىٰ ير 
بجسجى ]غافـر: ٤٦[. ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج   يي  يى  ين  يزيم 

وعـن أبـي هُرَيـرةَ  قـال: كان رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يدعـو: »اللَهُـمَ إنِـي أعـوذُ 
بـك مـن عـذابِ القبـرًِ، ومـن عـذابِ النـَارِ، ومـن فتنـةِ المحيا والممـاتِ، ومـن فتنةِ 

المسـيحِ الدَجَـالِ«))).

وعـن البراءِ بـنِ عـازبٍ  قـال: »خرَجْنا مع رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في جنازةِ رَجُلٍ 
مـن الأنصـارِ فانتَهَينـا إلـى القَبرِ ولَمَـا يُلْحَدْ، فجلَس رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وجلَسْـنا حولَه 
كأنَمـا علـى رُؤوسِـنا الطَيـرُ وفي يَـدِه عُـودٌ يَنكُـتُ بـه في الأرضِ، فرفَـع رأسَـه فقال: 

اسـتَعيذوا بـاللهِ من عـذابِ القبرًِ، مرَتَيـنِ أو ثلاثًا«))).

قـال ابـنُ أبـي العِزِ  عـن حديثِ البَراءِ الآنـِفِ الذِكرِ: »ذَهَـب إلى مُوجِبِ 
هـذا الحديـثِ جميـعُ أهلِ السُـنةَِ والحديثِ، وله شـواهِدُ من الصَحيحِ.

 ثُـمَ أورد عِـدَةَ شـواهِدَ للبُخاريِ وأبي حاتمٍ، ثُمَ قـال: »وقد تواترت الأخبارُ 

٣٢٤هـ(. 
)١( أخرجه البخاري )١٣٧٧( واللَفظُ له، ومُسلمِ )٥٨٨(.

)٢( أخرجـه أبـو داود )٤٧٥٣( واللَفـظُ له، والنسَـائي )٢00١(، وابن ماجـه )١٥٤9( مختصَرًا. 
وصحَحَـه الألبـانيُ في »صحيـح سـنن أبي داود«: )٤٧٥٣(، والوادعي في »الصحيح المسـند مما ليس 

في الصحيحين« )١٥0(.
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عـن رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ثبـوتِ عـذابِ الـقبرِ ونعيمِـه لمـن كان لذلـك أهلًا، وسـؤالِ 
الملَكَيـنِ، فيَجِـبُ اعتقـادُ ثُبـوتِ ذلـك والإيمـانُ بـه، ولا يُتكَلَـمُ في كيفيَتـِه؛ إذ ليس 

للعقـلِ وقـوفٌ علـى كيفيَتـِه؛ لكونـِه لا عَهْدَ لـه به في هذه الـدَارِ«))).

المطلب�السابع:�عقيدة�الإباضية�في�مسألة�النذر:�	

جاء في »لباب الآثار« لمهنا بن خلفان البورسعيدي:

مسـألة: ومنـه: ومـن قعـد ليـأكل نذرتـه عنـد الـقبر فجـاء آخـر وأكل منهـا من 
غيـر رضـاه، ولـم ينكـر عليـه حيـاء منـه أو غلبـة مـا تـرى في ذلك؟

قـال: إن لـم يـرض لـه لـم يجـزه وعليـه بدلـه والأكل بغيـر إذن عليـه الضمان 
والإثـم والله أعلم«))).

وفيمن عليه نذر لقبر، هل له أن يأمر من يقضي عنه ممن يأمنه أم لا؟.

قـال: إذا لـم يكـن نـذر أن يصل بنفسـه فجائـز له أن يأمر من يثـق به أن يقضي 
عنـه نذره والله اعلم«))).

ومنـه: ومـن نـذر بـرأس غنـم ليـؤكل عنـد القبر الـفلاني كل سـنة تـدور مادام 
حيّـا، ثـم تـرك قضـاء النـذر سـنتين ثـم أراد قضـاء الماضي مـا يلزمه؟

قـال: يجـزي البـدل لمـا مضـى وعليـه التوبـة والاسـتغفار وفي الكفـارة عليـه 

)١( »شرح الطحاوية«: )ص: ٣٤٧(. لابن أبي العز الحنفي: )ت ٧9٢ هـ(.
)٢( »لبـاب الآثـار الـوارد علـى الأوليـن والمتأخريـن الأخيـار«: )١6/٢(؛ المؤلـف: مهنـا بـن 

خلفـان بـن محمـد البوسـعيدي.
)٣( »المصدر السابق«: )١٨/٢(.



67

اخـتلاف وهـي كفـارة يميـن مرسـلة والله أعلـم«))).

مسـألة: ومـن نـذر لشـيء من القبـور أو لموضع ولـم يبين الشـيء هل يثبت، 
يجعل؟. وفيم 

قـال: يثبـت ويجعـل في مصالـح الموضع أو الـقبر أن احتـاج وإلا يوقف إلى 
أن يحتـاج، وقـول يفرق في الفقـراء والله أعلم«))).

ومـن نـذر بشـيء مسـمى لـقبر الشـيخ أو غيـره مـن القبـور فقـول: أنـه يكـون 
للفقـراء؛ وقـول: أنـه نـذر باطل لا يلـزم؛ وإن كان منذورًا به أن يـؤكل عند القبر فلا 
يجـوز أن يـؤكل بعضـه ويـرد بعضـه ويكـون القـرب مـن الـقبر مايقـع في المعنى أنه 

عنـد الـقبر ولا يحتـاج أن يـؤكل عند رأس الـقبر«))).

المسألة الأولى: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيمن نذر لغير الله تعالى: 	

قـال شـيخ الإسلام ابـنُ تيميَـةَ : »اتَفَـقَ العلمـاءُ علـى أنَـه لا يَجـوزُ لأحدٍ 
أنْ يَنـذِرَ لغيـرِ اللهِ، لا لنبَـيّ ولا لغيـرِ نَبـيّ، وأنَ هـذا نَـذْرُ شِـركٍ لا يُـوفى بـه«)4).

وقـال الحَصْكَفـيُ : »اعلَـمْ أنَ النذَرَ الـذي يقَعُ للأمواتِ مـِن أكثَرِ العَوامِ 
ومـا يؤخَـذُ مـِنَ الدَراهـمِ والشـمعِ والزَيتِ ونحوِهـا إلى ضرائـحِ الأوليـاءِ... تقرُبًا 

)١( »المصدر السابق«: )٢١/٢(.
)٢( »المصدر السابق«: )٢٢/٢(. 

)٣( »منهج الطالبين وبلاغ الراغبين في أصول العقائد الإسلامية«: )٢٣0/6(.
)٤( »قاعـدة جليلـة في التوسـل والوسـيلة«: )ص: ٢٣0(؛ لتقـي الديـن أبو العبـاس أحمد بن عبد 
الحليـم بـن عبـد الـسلام بـن عبـد الله بن أبي القاسـم بـن محمد ابـن تيمية الحـراني الحنبلي الدمشـقي 

)ت ٧٢٨هـ(.
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إليهـم؛ فهـو بالإجماعِ باطلٌ وحـرامٌ«))).

المطلب�الثامن:�موقف�الإباضية�من�الصحابة:�	

والـولاء  التـام  الترضـي  الخـوارج  سـائر  عنـد  عليهـا  المتفـق  الأمـور  مـن 
والإحترام للخليفتيـن الراشـدين أبـي بكـر وعمـر رضـوان الله عليهمـا، لـم تخـرج 

فرقـة منهـم عـن ذلـك.

أمـا بالنسـبة للخليفتيـن الراشـدين الآخريـن عثمـان بـن عفـان وعلـي بن أبي 
طالـب  فقـد هلـك الخـوارج فيهمـا وذمّوهما ممـا برأهمـا الله منه.

	 : المسألة الأولى: موقف الإباضية من عثمان وعلي

: الفرًع الأول: موقف الإباضية من عثمان

مـن الأمـور الغريبـة جـدّا أن تجـد ممن يدعـي الإسلام ويؤمن بالله ورسـوله 
مـن يقـع في بغـض الصحابـة؛ خصوصًـا مـن شـهد لـه الرسـول صلى الله عليه وسلم بالجنـة وثبتـت 

بذلـك النصـوص في حقه.

بالنسـبة  أمـا  بالجنـة،  الرسـول صلى الله عليه وسلم  لـه   صحابـي جليـل شـهد  فعثمـان 
للخـوارج فقـد تبرءوا منـه ومـن خلافتـه، بـل وحكموا عليـه بالارتـداد والعياذ بالله 

وحاشـاه مـن ذلـك.

وفي كتـاب »كشـف الغمـة« لمؤلـف إباضي من السـب والشـتم لعثمان ما لا 
يوصـف، ولـم يكتف بالسـب والشـتم، وإنمـا اختلـق روايات عن بعـض الصحابة 

)١( »الـدر المختـار شـرح تنويـر الأبصـار وجامـع البحـار«: )٤٣9/٢(؛ لمحمـد بـن علـي بـن 
محمـد بـن علـي بـن عبـد الرحمـن الحنفـي الحصكفـي )ت ١0٨٨ هــ(
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يسـبون فيهـا عثمـان بزعمـه ويحكمـون عليـه بالكفـر)))، ولا شـك أن هـذا بهتـان 
عظيـم منه.

ويوجـد كذلـك »كتـاب في الأديـان«))) وكتـاب آخـر اسـمه »الدليـل لأهـل 
العقـول«))) للـورجلاني، فيهمـا أنـواع مـن السـباب والشـتم لعثمـان ومـدح لمـن 
قتلـوه؛ حيـث سـماهم فرقـة أهـل الاسـتقامة، وهـم في الحقيقـة بغـاة مارقـون لا 

اسـتقامة لهـم إلا علـى ذلـك.

: الفرًع الثاني: موقف الإباضية من علي

فإنـه يتضـح موقفهـم منـه بمـا جـاء في كتـاب »كشـف الغمـة« تحـت عنـوان: 
فصـل مـن كتـاب »الكفاية« مـن قوله: فإن قال: مـا تقولون في علي بـن أبي طالب؟ 
قلنا له: إن عليّا مع المسـلمين في منزلة البراءة، وذكر أسـبابا -كلها كذب- توجب 
البراءة منـه في زعـم مؤلـف هـذا الكتـاب، منها حربه لأهـل النهـروان، وهو تحامل 

يشـهد بخارجيته المذمومة.

الديـن  متشـددة في  المطاوعـة -جماعـة  موقـف  عـن  لوريمـر)4)  ذكـر  وقـد 

)١( انظر: »كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة«: )ص: ٢6٨(؛ المؤلف: سرحان ابن سعيد الأزكوي.
)٢( انظر: »كتاب الأديان«: )ص ٢6- ٢٧(؛ لمؤلف إباضي مجهول الاسم.

)٣( انظـر: »الدليـل لأهـل العقـول لباغـي السـبيل بنـور الدليـل، لتحقيـق مذهـب الحـق بالبرهـان 
والصـدق«: )ص: ٢٧- ٢٨(، المؤلـف: أبـو يعقـوب يوسـف إبراهيـم الـوارجلاني السـدراتي.

أبـرز  لوريمـر  يعـد  الهنـد زمـن الأسـتعمار،  بريطانيـا في  بريطـاني في حكومـة  )٤( هـو: موظـف 
المؤرخيـن والجغرافييـن الذيـن وصفـوا منطقـة الخليـج العربـي في بدايـة القـرن العشـرين ، و الدليـل 
الـذي أعـده »دليـل الخليـج« هـو في أصلـه تقاريـر أعدهـا للحكومـة البريطانيـة في الهنـد، و كان هـو 
واحـدًا مـن موظفيهـا، و كان الهـدف مـن إعـداد الدليـل هـو توفيـر مرجـع لموظفـي المسـتعمر في 
تعاملهـم مـع وجهـاء و أعيـان و أفـراد الإمـارات العربيـة علـى سـواحل الخليـج والقبائـل العربية في= 
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مـن الإباضيـة- قولـه: »يعتَقِـدُ المُطَوِعـون أنَ الخليفـةَ عَليّـا لـم يكُـنْ مُسـلمًِا علـى 
.((( بـل كان كافـِرًا!«  الإطلاقِ، 

كمـا تـأول حفـص بـن أبـي المقـدام بعـض آيـات القـرآن علـى أنهـا واردة في 
علـي، وقـد كـذب حفـص)))  .

ومـن الجديـر بالذكـر أن علـي يحيى معمـر -المدافع القوي عـن الإباضية- 
يزعـم أن الإباضيـة لا يكفـرون أحـدًا مـن الصحابـة، وأنهـم يترضـون علـى علـي 
، فهـو ينقـل عـن كتـاب »وفـاء الضمانـة بـأداء الأمانـة« مدحًـا وثنـاءً لعلـي)))  .

وأورد علـي يحيـى معمـر فـصلًا طويلًا بين فيـه اعتقاد الإباضيـة في الصحابة 
بأنهـم يقدرونهـم حـق قدرهـم، ويترضـون عليهـم، ويسـكتون عمـا جـرى بينهـم، 
ونقـل عـن أبـي إسـحاق أطفيـش في رده علـى الأسـتاذ محمـد بـن عقيـل العلـوي 
أنـه قـال لـه: أمـا مـا زعمـت مـن شـتم أهـل الاسـتقامة لأبـي الحسـن علـي وأبنائه، 

فمحـض اخـتلاق.

=الجزيرة العربية على وجه الخصوص.
و كتابـه الموسـوم بالدليـل، هـو في شـكل موسـوعة مـن أجزاء متعـددة تتنـاول الحيـاة الاجتماعية 

والاقتصاديـة للسـكان ووصفًـا للمنطقـة و قبائلهـا و إماراتهـا و مشـيخاتها وإحصائيـات متنوعة.
)١( انظـر: »دليـل الخليـج«: )٣٤06/6(.أعـدَه: جون جـوردون لوريمر، وأكملـه للطبع النقيب 
لوكينجتـون بيـردوود، والكتـاب عبـارة عـن  مجلـد واحـد: وفيـه: )١١6٥صفحـة(، ويعـود تاريخـه 
إلـى ١9١٥. واللغـات التـي المسـتخدمة فيـه: الإنجليزيـة والعربيـة، والنسـخة الأصليـة محفوظـة في 

البريطانية. المكتبـة 
)٢( انظر: »مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين«: )١٨٣/١(.

)٣( انظـر: »كتـاب وفـاء الضمانـة بـأداء الأمانـة«: )٢٢/٣(؛ المؤلف: محمد بن يوسـف اطفيش 
الميزابـي المغربي الإباضي.
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ونقـل عـن الثعاريتـي أيضًا مدحه للصحابة، خصوصًا عليّـا وأبناءه، وكذلك 
التندميري الإباضي.

وأخيـرًا قـال علـي يحيـى معمـر: »ولـم يكُـنْ يومًا مـن الأصحابِ شَـتمٌ له أو 
طَعـنٌ، اللَهُـمَ مـِن بعـضِ الـغُلاةِ، وهـم أفـذاذٌ لا يخلو منهم وَسَـطٌ ولا شـعْبٌ«))).

وهـذه الحقيقـة التـي اعترف بهـا أخيـرًا تجعـل مـا ملأ بـه كتابـه »الإباضيـة بين 
الفـرق« مـن الشـتائم علـى كل كتـاب الفرق، غير صحيـح، فما الذي يمنـع أن يكون 
نقـل هـؤلاء العلمـاء يصـدق -علـى أقـل تقديـر- علـى هـؤلاء الأفـذاذ الذيـن أشـار 
إليهـم، مـع أن مـا يذكـره علـي يحيـى معمـر لا يتفـق مـع النصـوص المسـتفيضة عن 
علمـاء الإباضيـة في ذمهـم لبعض الصحابة، فهل الـورجلاني يعتبر-على حد التعبير 
السـابق ليحيـى معمر- مـن الغلاة المتشـددين، وهو من هو في صفـوف الإباضية؟.

وشـتمه  تكفيـره  العقـول«  لأهـل  »الدليـل  كتابـه  في  يواصـل  الرجـل  فهـذا 
لمعاويـة  ولعمـرو بـن العـاص، بـل قـد قـال زعيم الإباضيـة عبد الله بـن إباض 
نفسـه في كتابـه لعبـد الملـك عـن معاويـة ويزيـد وعثمـان كمـا يرويـه الإزكـوي في 
بأيدينـا  بُـرآءُ منهـم وأعـداءٌ لهـم  أنَـا  الَله وملائكَِتَـه  نُشـهِدُ  »فإنَـا  الغمـة«:  »كشـف 
وألسِـنتَنِا وقُلوبنِـا، نعيـشُ علـى ذلك ما عِشْـنا، ونموتُ عليـه إذا متِْنـا، ونُبعَثُ عليه 

إذا بُعِثْنـا، نحاسَـبُ بذلـك عِنـدَ اللهِ«؛ وكفـى بهـذا خروجًـا.

المسألة الثانية: قول الإباضية في عدالة الصحابة: 	

ولهم في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال: 

)١( انظر: »الإباضية بين الفرق الإسلامية«: )ص: ٢٧٨(.
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القول الأول: الصحابة كلهم عدول إلَا من فسَقه القرآن كالوليد بن عقبة))).

القـول الثاني: الصحابة كلهم عـدول وروايتهم كلها مقبولة إلَا في الأحاديث 
المتعلقـة بالفتن ممن خاض في الفتنة.

القول الثالث: الصحابة كغيرهم من الناس))).

المسألة الثالثة: عقيدة الإباضية في خروج الخوارج على الصحابة: 	

يؤيـدون الإباضيـة خـروج أسلافهـم الخـوارج )المحكّمـة( الأولـى، وأهـل 
النهـروان الذيـن خرجـوا علـى علـي  وقاتلـوه))).

المسألة الرابعة: موقف الإباضية من الخلفاء: 	

لا يقـرون لأئمـة المسـلمين - مـن سـواهم - بإمامـة شـرعية، عـدا أبـا بكـر، 
وعمـر، وعمـر بـن عبـد العزيـز)4). 

وهـذه الرسـالة المنسـوبة لعبـد الله بـن إبـاض التـي أرسـلها لعبـد الملـك بـن 
مـروان، ويفتخـر بهـا الإباضيـة، وهـي كلهـا سـب وطعـن واتهـام لكبـار الصحابـة 
كعثمـان وعلـي ومعاويـة وعمـرو بـن العـاص  جميعًـا، يقـول فيهـا واصفًـا 

)١( وحاشاه ، فهو صاحبي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من رأى قول الإباضية 
في الصحابة لا يستغرب مثل هذا القول.

)٢( انظـر: »الإباضيـة مذهـب إسلامـي معتـدل«: ) ص: ٣١ (، المؤلف: علـي يحيى معمر، وهو 
آخـر مـا ألفـه، وقد فرغ من تأليفه سـنة )١٣99هــ -١9٧9م(.

)٣( انظـر: »أصـدق المناهـج في تمييـز الإباضية من الخـوارج«: ) ص: ٢٥ ( و »العقود الفضية في 
أصول الإباضية«: ) ص: ٤٥ ، ٤6 ( و »مختصر تاريخ الإباضية«: ) ص ١٧ ، 6٧ (.

)٤( انظر:  »أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج«: )ص ٢9 (.



7(

سـلفه مـن الخـوارج: »أنهـم أصحـابُ عثمـانَ الذيـن أنكـروا عليـه مـا أحـدث مـِنْ 
تغييـر السُـنةَ وفارقـوه حيـن عصـى ربَـه، وهـم أصحـابُ علـيِ بـنِ أبي طالـبٍ حتَى 
حكَـم عمـرو بـنَ العـاص وتَـرَكَ حُكْـمَ الله، وأنكـروه عليـه وفارقـوه فيـه، وأبَـوْا أَنْ 
يُقِـرُوا الحُكْـمَ لبَشَـرٍ دون حكـمِ كتـاب الله؛ فهُـمْ لمَـنْ بَعْدَهـم أَشَـدُ عـداوةً وأَشَـدُ 
مفارَقـةً، وكانـوا يَتْلُـونَ -في دِينهـم وسـنتَهم- رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبـا بكـرٍ وعمـر بـنَ 
الخطَـاب، ويَدْعـون إلـى سـبيلهم ويرضَـوْن بسُـنتَهم، علـى ذلـك كانـوا يخرجـون 
وإليـه يَدْعـون، وعليـه يتفارقـون؛ فهـذا خبرُ الخـوارجِ، نُشْـهِدُ الَله والملائكـةَ إنَـا 
لمَـنْ عاداهـم أعـداءٌ، وإنَـا لمَِنْ والاهـم أوليـاءُ بأيدينـا وألسـنتنا وقلوبنا....غيرَ أنَا 

نبرأ إلـى الله مـِنِ ابـنِ الأزرق وأتباعِـه مـِنَ النـاس.

 لقـد كانـوا خرجـوا -حيـن خرجـوا- علـى الإسلام  فيمـا ظَهَـرَ، ولكنهَـم 
ارتـدُوا عنـه وكفـروا بعـد إيمانهـم؛ فـنبرأ إلـى الله منهـم«))).

 : الفرًع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة

فضل الصحابة ثابت في الكتاب والسنة وإجماع السلف.

فمن القرًآن:

نخ  نجنح   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لىلي  لم  قـول اللهِ تعالـى: سمحلخ 
 ٌّ ىٰ  ذٰرٰ  يي  يى  يم  يخ  يح   هييج  هى  هم  هج  ني  نى  نم 

بم  بز  بر   ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ   ِّ  َُّّ  ٍّ

ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي   تى  تن  تزتم  تر  بي  بى  بن 

سجى ]الفتـح: ٢٩[. فىفي  

)١( انظر: »العقود الفضِية«: )ص: ١٣٥(، لسالم بنِ حمد الحارثي. 
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مخ  مح   مج  لي  لى  لم  وقـال تعالـى: سمحلخ 
هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم   نخ  نح  نج  مي  مى  مم 

ذٰسجى ]التوبـة: ١٠٠[ يي  يى  يم  يحيخ   يج 

بى  بن   بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئزئم  ئر  وقـال الُله :سمح ُّ ِّ ّٰ 
ثىثي  ثن  ثم  ثز   ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي 

سجى ]الحجـرات: 7[ قي  قى  في  فى 

جم  جح   ثم  ته  تم  تخ  تح  وقال الُله تعالى: سمحتج 
ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح   سخسم  سح  سج  خم  خج  حم  حج 

كج  قم   قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج   ظم  طح  ضم 

نح  نج  مم  مخ  مح  مج  لمله   لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح 

نج  مي  مى  مم   مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  نخنم  

يمسجى ]الحشر:  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني   نى  نم  نخ  نح 

]١٠ - 8

ومن السنة:

عـن أبـي مُوسـى الأشـعَريِ   قـال: »صَلَيتُ المَغـرِبَ مَعَ رَسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ثُـمَ قُلنـا: لـو جَلَسْـنا حَتَى نُصَلِيَ مَعَهُ العِشـاءَ، قال: فجَلَسْـنا فخَـرجَ علينا فقال: »ما 
زِلتُـم هَاهُنـا؟«، قُلنـا: يـا رَسـولَ اللهِ صَلَينـا مَعَـكَ المَغـرِبَ، ثُـمَ قُلنـا: نَجلـِسُ حَتَى 
نُصَلِـيَ مَعَـكَ العِشـاءَ، قـال: »أحسَـنْتُم أو أصبْتُـم«، قـال: فرَفـعَ رَأسَـه إلـى السَـماءِ 
وكانَ كثيـرًا مـا يَرفَـعُ رَأسَـهُ إلـى السَـماءِ، فقـال: »النجُـومُ أَمَنةُ السَـماءِ، فـإذا ذَهَبَتِ 
النجُـومُ أتـى السَـماءَ مـا تُوعَـدُ، وأنـا أَمَنـةٌ لِأصحابـي فـإذا ذَهَبْـتُ أتـى أصحابـي ما 
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يُوعَـدونَ، وأصحابـي أَمَنـةٌ لِأمَُتـي فـإذا ذَهَبَ أصحابي أتـى أمَتيِ ما يُوعَـدونَ««))).

 قـال النـَوَويُ : »مَعنى الحَديثِ أنَ النجُومَ ما دامَت باقيةً فالسَـماءُ باقيةٌ، 
السَـماءُ فانفَطَـرَت وانشَـقَت  النجُـومُ وتَناثَـرَت في القيامـةِ وهَنـَتِ  انكَـدَرَتِ  فـإذا 
وذَهَبَـت، وقَولُـهُ صلى الله عليه وسلم: »وأنـا أَمَنـةٌ لِأصحابي فـإذا ذَهَبْتُ أتى أصحابي مـا يُوعَدونَ« 
أي: مـِنَ الفِتَـنِ والحُـروبِ وارتـِدادِ مَـنِ ارتَـدَ مـِنَ الأعـرابِ واخـتلِافِ القُلـوبِ 
ونَحـوِ ذلـك ممَِـا أَنـذَرَ بـه صَريحًـا، وقَـد وقَـعَ كُلُ ذلـك. قَولُـهُ صلى الله عليه وسلم: »وأصحابـي 
أَمَنـةٌ لِأمَتـي، فـإذا ذَهَـبَ أصحابـي أتـى أمَتـِي مـا يُوعَـدونَ« مَعنـاهُ مـن ظُهـورِ البدَِعِ 
والحَـوادِثِ في الدِيـن والفِتَـنِ فيـه، وطُلوعِ قَـرنِ الشَـيطانِ، وظُهورِ الـرُومِ وغَيرِهِم 

عليهِـم، وانتهِـاكِ المَدينـةِ ومَكـةَ، وغَيـرِ ذلـك، وهَـذِه كُلُهـا مـن مُعجِزاتـِه صلى الله عليه وسلم«))).

وعـن أبـي سَـعيدٍ الخُـدْريِ  عـنِ النبَـيِ صلى الله عليه وسلم قـال: »يَأتي عَلـى النـَاسِ زَمانٌ 
يَغـزو فئًِـامٌ  مِـنَ النـَاسِ فيقـالُ لهـم: فيكـم مـن رَأى رَسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فيَقولـونَ: نَعَـم، 
فيُفتَـحُ لهـم، ثُـمَ يَغـزو فئًِـامٌ مِنَ النـَاسِ فيُقالُ لهم: فيكم مـن رَأى مَن صَحِبَ رَسـولَ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فيَقولـونَ: نَعَـم، فيُفتَـحُ لهـم، ثُمَ يَغزو فئًِـامٌ مِنَ النَاسِ فيُقـال لهم: هَل فيكم 

مـن رَأى مـن صَحِـبَ مَـن صَحِـبَ رَسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فيَقولـونَ: نَعَم، فيُفتَـحُ لهم«))).

 قـال ابـنُ بطَـالٍ : »يُفتَـحُ لهـم لفَِضلهِِـم، ثُـمَ يُفتَـحُ للِتَابعِيـنَ لفَِضلهِِم، ثُمَ 
يُفتَـحُ لتِابعِيهِـم لفَِضلهِِـم، وأوجَـبَ الفَضـلَ لثَِلاثةِ القُـرونِ، ولَم يَذكُـرِ الرَابعَِ، ولَم 

يَذكُـرْ فَـضلًا، فالنصَرُ فيهِـم أقَلُ«)4). 

)١( رواه مسلم )٢٥٣١(.
)٢( »المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج«: )١6/ ٨٣(.
)٣( أخرجه البخاري )٢٨9٧(، ومسلم )٢٥٣٢( واللَفظُ له.

)٤( »شرح صحيح البخاري لابن بطّال«: )٥/ 9١(؛ لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك )ت ٤٤9 هـ(.
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قـال الآجـري: »مذهـب أهـل السـنة والجماعـة في الصحابـة أن حبّهـم 
إيمـان وديـن، وبغضهـم كفـر ونفاق وشـقاق، والترضي عنهم جميعًـا والكف عما 
شـجر بينهـم، واعتقـاد عدالتهـم لأنهـم أصحـاب رسـول الله  صلى الله عليه وسلم ونقلـة الدين عنه، 
لكـن الإباضيـة وقعـت في بعـض أصحاب رسـول صلى الله عليه وسلم كمـا فعلت سـائر الخوارج، 

وكمـا فعلـت الرافضـة، إلا أنهـم أقـلّ غلـوّا في ذلك.

فالإباضيـة تطعـن في عـدد مـن أجلاء الصحابـة كعثمـان، وعلـي، وعمـرو بـن 
العـاص، ومعاويـة، وطلحـة، والزبيـر ، وأصحـاب الجمـل، ولا يترضـون عن 
جميـع الصحابـة، فيقولـون: نترضى عنهـم إلّا من أحدث، ويعـدّون جملة من خيار 
الصحابـة علـى أنهـم أحدثوا، وبهذا يوافقـون الرافضة والمعتزلة، وهذا مسـألة كبيرة 
تُعـدُ مـن الفـوارق الرئيسـية بينهـم وبيـن أهـل السـنة، كمـا تعدّ مـن الأصـول الكبرى 

التـي أخرجتهـم عـن منهج السـلف و جعلتهـم في عـداد الفرق والأهـواء«))). 

المطلب�التاسع:�عقيدة�الإباضية�تجاه�الإمام�الأعظم:�	

المسألة الأولى: عقيدة الإباضية في الخروج على الإمام : 	

»والخـوارج كافـة ينظـرون إلى الإمام نظـرة صارمة هي إلى الريبـة منه أقرب، 
ولهـم شـروط قاسـية جـدّا قـد لا تتوفـر إلا في القليـل النـادر مـن الرجـال، وإذا صدر 

منـه أقـل ذنـب فإمـا أن يعتدل ويعلـن توبته، وإلا فالسـيف جزاؤه العاجـل«))).

)١( »الشريعة«: )ص:٣٣٧(. 
)٢( انظر : »شرح النيل وشفاء العليل«: ) ص: ١٤ ، ٣٤٢ (؛ المؤلف: محمد بن يوسف بن 

عيسى أطفيش الإباضي، و»الإباضية بين الفرق الإسلامية«: ) ص: ٢٨9-٣١٣ (.
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وقـد جـوز الإباضيـة -كأهـل السـنة- صحـة إمامـة المفضـول مـع وجـود 
الخـوارج))). لسـائر  خلافًـا  للمفضـول،  تمـت  إذا  الفاضـل 

المسألة الثانية: عقيدة الإباضية في الخروج على الإمام لرفع ظلم: 	

الخـروج علـى الأئمـة وإزالـة الحاكـم الظالـم المفسـد عندهـم أمـر مشـروع 
وواجب))). 

والسـلطان إذا لـم تتوفـر فيه شـروطهم التـي جعلوها للسـلطان كأن لا يكون 
فاسـقًا، أو ظالمًـا، أو عاصيًـا، أو مرتكبًـا لكبيـرة، وإلّا فيصبح عندهـم باغٍ، ويجوز 

الخـروج عليـه وتغييره لإقامـة الدين))). 

قـال الـوارجلاني: »اعلـم -يـا أخـي- أن مذهـب أهـل الدعـوة في الخـروج 
علـى الملـوك الظلمـة والسلاطيـن الجـورة جائـز، وليـس كمـا تقـول السـنية أنـه لا 

يحـل الخـروج عليهـم ولا قتالهـم، بـل التسـليم لهـم علـى ظلمهـم....

ثـم ذكـر الاخـتلاف في المسـألة فقـال: وقولنـا هـو الصـواب إن شـاء الله؛ 
الرعايـا والمسـافرين والتجـار  لنـا أن نسـتعرض أحـدًا مـن  نقـول: لا يحـل  لأنـا 
والحرفييـن وغيرهـم إلا الملـوك الظلمـة الجـورة، وندعوهـم إلـى تـرك مـا ضلـوا 
ولا نـعترض مـن العامـة إلا جنودهـم، وهـم وجنودهـم بمثابة واحدة، فـإن خرجنا 
عليهـم قاتلناهـم حتـى نزيـل ظلمهـم علـى العبـاد والـبلاد، وإن لـم نخـرج عليهـم 

ورضينـا بالكـون معهـم وتحتهـم فجائـز لنـا ذلـك«)4). 

)١( انظر : »الإباضية بين الفرق الإسلامية«: )ص: ٤6٢(.
)٢( انظر: »العقود الفضية في أصول الإباضية«: )ص: ١٣٥ (

)٣( انظر: »الإباضية بين الفرق الإسلامية«: )ص: ٢9٧ (. 
)٤( »الدليل والبرهان« )٣/ 6٣(؛ المؤلف: أبو يعقوب يوسف إبراهيم الوارجلاني السدراتي. 
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المسألة الثالثة: عقيدة الإباضية فيمن رفض الإمامة وهو أهلٌ لها: 	

»يـرون أن مـن كان منهـم أهلًا للإمامـة وطلبـوا منـه أن يتولـى ولـم يقبـل أو 
امتنـع فإنـه يحـل دمـه و يقتـل«))).

الفرًع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمرً:

أهـل السـنة والجماعـة -في مسـألة الإمام- علـى نقيض من اعتقـاد الإباضية 
الخـوارج ولله الحمـد، فهـم يطيعـون ولاة الأمـر في غيـر معصيـة لله، وإن أمـروا 
بمعصيـة فلا طاعـة، ولا نـزع يـد مـن سـلطان، إلا إن كان هنـاك كفـرًا بواحًـا عندنـا 

فيـه مـن الله برهان.

لهمج  لم  لخ   لح  لج  كم  كل  كخ  كح  قال الُله تعالى: سمحكج 
ئم  يه  يخيم  يح  يج  هٰ  هم   هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح 

بم بهسجى ]النساء: ٥٩[. ئه 

قـال ابـنُ عُيَينـةَ : »سَـألْتُ زَيـدَ بـنَ أسـلمَ عنهـا أي: عـن أُولـي الأمـرِ في 
هـذه الآيـةِ ولـم يَكُـن بالمَدينـةِ أحَدٌ يُفَسِـرُ القُرآنَ بَعـدَ مُحَمَدِ بنِ كَعـبٍ مثِلُه، فقال: 

سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم   اقـرَأ مـا قَبلَهـا تَعـرِفُ، فقَـرَأتُ: سمحجح 
ضخضم سجى الآيـة. فقـال: هـذه في الـوُلاةِ«))). ضح  ضج  صم  صخ   صح 

وقـال شـيخ الإسلام ابـنُ تَيمِيَـةَ : »أُولـو الأمـرِ أصحابُـه وذَووه، وهـمُ 
العِلـمِ  وأهـلُ  والقُـدرةِ،  اليَـدِ  أهـلُ  فيـه  يَشـتَرِكُ  وذلـك  النـَاسَ،  يَأمُـرونَ  الَذيـنَ 

)١( انظر: »الموجز في تحصيل السؤال و تلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف«: )٢٣٥/٢(.
)٢( انظر: »فتح الباري بشرح البخاري«: )١١١/١٣(.
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والـكَلامِ؛ فلهِـذا كان أولـو الأمـرِ صِنفَيـنِ: العُلمـاءُ والأمُـراءُ، فـإذا صَلَحـوا صَلـحَ 
النـَاسُ«))). فسَـدَ  فسَـدوا  وإذا  النـَاسُ، 

لمسجى هـم: الأئمَِـةُ والسَلاطيِـنُ والقُضاةُ وكُلُ  : »سمحلخ   وقـال الشَـوكانيُ
مَـن كانـت لَـهُ وِلايـةٌ شَـرعيَةٌ لا وِلايـةٌ طاغوتيَـةٌ، والمُـرادُ طاعَتُهـم فيمـا يَأمُـرونَ به 

ويَنهَـونَ عنـه ما لـم تَكُنْ مَعْصِيـةً«))).

المطلب�العاشر:�مذهب�الإباضية�في�مسألة�التقيّة:��	

إن الإباضيـة لقبـح منهجهـم وفسـاد عقيدتهـم أجـازوا التقيـة كمـا أجازهـا 
الروافـض، فينكـرون مـا يعرفـون، ويعرفـون مـا ينكـرون، وذلـك لنشـر مذهبهـم 
وعقيدتهـم بيـن النـاس، وقد ذكـر الربيع في »مسـنده«: »أن الإباضية جـوّزوا التقية، 

خلافًـا لأكثـر الخـوارج«))).

المسألة الأولى: معنى التقية : 	

قـال شـيخ الإسلام ابـن تيميـة : »التَقِيَـةُ هِيَ شِـعَارُ النفَِـاقِ ؛ فَـإنَِ حَقِيقَتَهَا 
عِندَْهُـمْ أَنْ يَقُولُـوا بأَِلْسِـنتَهِِمْ مَـا لَيْسَ فـِي قُلُوبهِِمْ وَهَـذَا حَقِيقَـةُ النفَِاقِ«)4).

وقـال ابـن القيـم : »التقيـة أن يقول العبد خلاف ما يعتقـده لاتقاء مكروه 
يقـع به لـو لم يتكلـم بالتقية«)5).

)١( انظر: »مجموع الفتاوى«: )٢٨/١٧0(.
)٢( انظر: »فتح القدير«: )٤٨١/١(.

)٣( انظر: »مسند الرَبيع بن حَبيبٍ«: )١٢/٣(.
)٤( »مجموع الفتاوى«: )١٣ /٢6٣(.

)٥( »أحكام أهل الذمة«: )٢ /١0٣٨(؛ لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية )ت ٧٥١هـ(. 



80

وقـال ابـن حجـر : »التقيـة الحـذر مـن إظهـار مـا في النفـس مـن معتقـد 
للغيـر«))). وغيـره 

المسألة الثانية: دليل التقيّة عند الإباضية: 	

الفرًع الأول: الدليل الأول: 

قـد أورد الرَبيـعُ بـنُ حبيبٍ في »مُسـندَِه« رواياتٍ في الحَـثِ عليها تحتَ قَولهِ: 
)بـابُ ما جـاء في التَقيَةِ( ))).

روايـة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم وأثـر ابـن مسـعود  في الحَـثِ علـى التقيـة، وكانتـا 
تحـتَ قَولـِه: )بـابُ مـا جـاء في التَقيَـةِ( ، ثـم سـاق حديـث جابـر.

قـال جابـِرٌ: سُـئلِ ابـن عبـاس  عـن التَقيَـةِ فقـال: قـال النبَـيُ صلى الله عليه وسلم: »رَفَع))) 
اللهُ عـن أمَتـي الخَطَـأَ والنسِـيانَ، ومـا لم يَسـتَطيعوا)4) ومـا أُكرًهِـوا عليه)5)«.

أولًا: حكم الحديث:

قال الإمام أحمد : »منكر جدّا«)6).

)١( انظر: »فتح الباري بشرح البخاري«: )٣١٤/١٢(.
)٢( »مسند الرَبيع بن حَبيبٍ«: )١٢/٣(.

)٣( لفظِِ »رَفَعَ«: ليس لها أصلٌ، بل رُوِيَ بلفظِ: »وضَع« كما عِندَ ابن ماجه )٢0٤٥( والدارقطني 
)١٧0/٤( والبيهقي )٨٤/6( وصَحَحه الألباني في: »صحيح ابن ماجه«.

)٤(  هذه الزيادّةِ »وما لم يستطيعوا«، غير موجودةً في كتب السنة المعتمدة.  
)٥( أخرجـه الرَبيـعُ بـنُ حَبيـبٍ في: »المسـند«: )٧9٤(. وأيضًـا أخرجـه مـن طـرق: ابـن ماجـه 

يسـيرٍ. باخـتلافٍ   )٢٨0١( والحاكـم   ،)٧٢١9( حبـان  وابـن   ،)٢0٤٥(
)6( »العلل ومعرفة الرجال« »رواية عبد اللهِ«: )٥6١/١(.
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وقال أبو حاتم الرازي : »هذه أحاديثُ مُنكَرةٌ، كأنها موضوعةٌ«))).

وقال ابن عدي : »منكر«))).

الفرًع الثاني: الدليل الثاني: 

»مـا مـن كلمـة تدفـع عنـي ضـرب سـوطين إلا   قـال: وقـال ابـن مسـعود: 
تكلمـت بهـا، وليـس الرجـل علـى نفسـه بأميـن إذا ضُـرب أو عُـذب أو حُبـس أو 

بالتَقيَـةِ«)4).  يجِـدُ خَلاصًـا في الأخـذِ  »وهـو  قُيـد«))). أي: 

المسألة الثالثة: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في التقية: 	

»مَذْهَبُ جُمْهُورُ عُلَمَاءِ أَهْل السُنةَِ أَنَ الأصْْل فيِ التَقِيَةِ هُوَ الْحَظْرُ، وَجَوَازُهَا 
ضَرُورَةٌ، فَتُبَاحُ بقَِدْرِ الضَرُورَةِ.

أَوِ  الْقَطْـعِ  أَوِ  الْقَتْـل  خَـوْفِ  مَـعَ  إلَِا  تَحِـل  لَا   : »وَالتَقِيَـةُ  الْقُرْطُبـِيُ  قَـال 
الإيْـذَاءِ الْعَظيِـمِ، وَلَـمْ يُنقَْـل مَـا يُخَالـِفُ ذَلـِكَ فيِمَـا نَعْلَـمُ إلَِا مَـا رُوِيَ عَـنْ مُعَـاذِ بْنِ 

جَبَـلٍ مـِنَ الصَحَابَـةِ ، وَمُجَاهِـدٍ مـِنَ التَابعِِيـنَ« انتهـى.

ويُشْـتَرًَطُ لجَِـوَازِ التَقِيَـةِ عنـدَ أهـلِ السـنّةِ أَنْ يَكُـونَ هُنـَاكَ خَوْفٌ مـِنْ مَكْرُوهٍ ، 
وأَنْ لَا يَكُـونَ للِْمُكَلَـفِ مُخَلِـصٌ مـِنَ الأذَْى إلَِا باِلتَقِيَـةِ ، وَيُشْـتَرًَطُ أيْضـا أَنْ يَكُـونَ 

الأذَْى الْمَخُـوفُ وُقُوعُـهُ ممَِـا يَشُـقُ احْتمَِالُهُ.

)١( »العلـل لابـن أبـي حاتـم«: )١٢96(؛ :لأبـي محمـد عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن إدريس بن 
المنـذر التميمـي، الحنظلـي، الـرازي ابـن أبي حاتـم )ت ٣٢٧ هـ(

)٢( »الكامل في ضعفاء الرجال«: )٤9٤/6(؛ لأبي أحمد بن عدي الجرجاني )ت ٣6٥ هـ(.  
)٣( أخرجه الرَبيعُ بنُ حَبيبٍ في »المسند«: )٧9٥(.

)٤( انظر: »مسند الرَبيع بن حَبيبٍ«: )١٢/٣(.
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غَيْـرُ  مُخَلِـصٌ  لَـهُ  كَانَ  إنِْ  أَنَـهُ  يُلاحَِـظَ  أَنْ  باِلتَقِيَـةِ  يَأْخُـذُ  لمَِـنْ  يَنْبَغِـي  كمـا 
ارْتـِكَابِ الْحَـرَامِ، فَيَجِـبُ أَنْ يَلْجَـأَ إلَِيْـهِ، وأَنْ يُلاحَِـظَ عَـدَمَ الِانْسِـيَاقِ مَـعَ الرُخْصَةِ 
حَتَـى يَخْـرُجَ مـِنْ حَـدِ التَقِيَـةِ إلَِـى حَـدِ الِانْـحِلالَ باِرْتـِكَابِ الْمُحَـرَمِ بَعْـدَ انْقِضَـاءِ 

نز  نر  الضَـرُورَةِ، وَأَصْـل ذَلـِكَ مَـا قَـال الُله تَعَالَـى فـِي شَـأْنِ الْمُضْطَـرِ : سمحمم 
سجى ]البقـرة: ١7٣[ ئج   يي  يى  ين   يم  يريز  ىٰ  ني  نى  نن  نم 

وَقَـدْ نَبَـهَ الُله تَعَالَـى فـِي شَـأْنِ التَقِيَـةِ عَلَى ذَلكَِ حَيْـثُ قَال: سمحخج خم سج 
فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج   صخصم  صح  سم  سخ  سح 

كجسجى، فَحَـذَرَ تَعَالَـى مـِنْ نَفْسِـهِ لـِئَلاَ يَغْتَـرَ الْمُتَقِـي  قم  قح  فخفم  فح  

وَيَتَمَـادَى.

وَأَنْ يُلاحَِـظَِ النِيَـةَ، فَيَنـْوِيَ أَنَـهُ إنَِمَـا يَفْعَـل الْحَـرَامَ للِضَـرُورَةِ ، وَهُـوَ يَعْلَـمُ أَنَهُ 
حَـرَامٌ إلَِا أَنَـهُ يَأْخُـذُ برُِخْصَـةِ اللهِ،  فَـإنِْ فَعَلَـهُ وَهُـوَ يَـرَى أَنَـهُ سَـهْلٌ وَلَا بَـأْسَ بـِهِ فَإنَِـهُ 

يَقَـعُ فيِ الإثْْـمِ«))).

قـال شـيخ الإسلام ابـن تيميـة : »التُقاةُ ليسـت بـأن أكذِبَ وأقولَ بلسـاني 
مـا ليـس في قلبـي، فـإنَ هـذا نفِاقٌ، ولكـِنْ أفعَلُ ما أقـدِرُ عليه، كمـا في الصَحيحِ عن 
النبَـيِ صلى الله عليه وسلمأنَـه قـال: »مـن رأى منكـم منكَـرًًا فليغَيِـرًْه بيَـدِه، فـإنْ لم يسـتطعِْ فبلِسـانهِ، 

فـإن لم يسـتطعِْ فبقَلْبهِ، وذلـك أضعَفُ الإيمـانِ«)))....

وقـال أيضًـا : فالمؤمـِنُ إذا كان بيـن الكُفَـارِ والفُجَـارِ لـم يكُـنْ عليـه أن 

الكويتيـة«: )١٨6/١٣-١٨٧(. صـادر عـن: وزارة الأوقـاف  الفقهيـة  انظـر: »الموسـوعة   )١(
والشـئون الإسلاميـة - الكويـت.

. ٢( أخرجه مسلم )٤9( من حديث أبي سعيد الخدري(
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يجاهِدَهـم بيَـدِه مـع عَجْـزِه، لكـِنْ إن أمكَنـَه بلسِـانهِ، وإلا فبقَلْبـِه، مع أنَـه لا يكذِبُ 
ويقـولُ بلسـانهِ مـا ليـس في قَلْبهِ، إمَـا أن يظهِرَ دينـَه، وإمَا أن يكتُمَـه، وهو مع هذا لا 
يوافقُِهـم علـى دينهِـم كُلِـه، بل غايتُـه أن يكـونَ كمؤمنِِ آلِ فرِعَـونَ وامـرأةِ فرِعَونَ، 
وهـو لـم يكـنْ موافقًِـا لهـم علـى جميـع دينهِـم، ولا كان يكـذِبُ ولا يقـولُ بلسـانهِ 
الدِيـنِ  الدِيـنِ شـيءٌ، وإظهـارُ  إيمانَـه، وكتمـانُ  يكتُـمُ  بـل كان  قَلْبـِه،  ليـس في  مـا 
الباطـِلِ شـيءٌ آخَـرُ، فهـذا لـم يبحِْـه الُله إلَا لمن أُكـرِهَ، بحيث أبيـحَ له النطُـقُ بكلمةِ 
الكُفـرِ، والُله تعالـى قـد فَـرَق بيـن المنافـِقِ والمكـرَهِ، والرَافضـةُ حالُهـم مـن جنـسِ 
حـالِ المنافقيـن، لا مـن جنـسِ حـالِ المكرَهِ الذي أكـرِهَ علـى الكُفرِ وقَلْبُـه مطمئنٌ 

بالإيمانِ...

وقـال أيضًـا : أبـاح سُـبحانَه عند الإكـراهِ أن ينطـِقَ الرَجُلُ بالكُفرِ بلسـانهِ 
إذا كان قلبُـه مُطمئنِـّا بالإيمـانِ بـخلافِ مـن شـرح بالكفرِ صَـدرًا، وأبـاح للمؤمنين 
أن يتَقـوا مـن الكافريـن تُقـاةً، مـع نهْيـِه لهـم عـن موالاتهِـم، وعـن ابـنِ عبَـاسٍ أنَ 

التَقِيَـةَ باللِسـانِ«))).

المطلب�الحادي�عشر:�مذهب�الإباضية�في�مسألة�أصح�الكتب�بعد�القرآن��	
الكريم:

حيـث تشـذ بعـض الطوائـف مـن الإباضيـة عمـا أجمـع عليـه أهل السـنة من 
أن أصـح الكتـب بعـد كتاب الله »صحيح البخاري ومسـلم«، فهم يرون أن »مسـند 

)١( انظـر: »الاسـتقامة«: )٣١9/٢(. لأبـي العبـاس، تقـي الديـن، أحمـد بـن عبـد الحليـم ابـن 
تيميـة )ت ٧٢٨ هــ(.
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الربيـع بـن حبيب« أصح كتـاب بعد القـرآن))).

و»مسـند الربيـع بـن حبيـب« هـو عمدتهـم في الحديـث، وأبـو عبيـدة شـيخ 
أنـه أصـح  الـذي يـرى الإباضيـة  الروايـة في أكثـر »مسـنده«،  الربيـع، وعمدتـه في 
صحيحـي  علـى  عندهـم  مقـدم  وهـو  سـندًا،  وأعلاهـا  الله،  كتـاب  بعـد  الكتـب 

ومسـلم«. »البخـاري 

المسألة الأولى: من هو الربيع بن حبيب صاحب »المسند«:  	

أمَـا الرًبيـع بـنُ حبيـبٍ فهو: أبـو عمـرو الربيع بن حبيـب بن عمرو بـن الربيع 
بـن راشـد بـن عمـرو الفراهيـديُ الأزدي العُمـاني البصـري، فأصلُـه مـِنْ عُمـان منِْ 
غضفـان، قَصَـدَ البصـرةَ وأَدْرَكَ جابـرًا وأخَـذَ عنـه، وآلَـتْ إليه رئاسـةُ المذهب بعد 
أبـي عبيـدة، وتَخـرَج عليه حَمَلةُ العلـمِ إلى عُمان وخراسـان وحضرموت، ورَحَلَ 
في آخِـرِ عمـره إلـى عُمـان، ومـات بهـا في النصـف الثـاني مـِنَ القـرن الثـاني للهجرة، 

وذُكـِرَ في بعـض الروايـات أنـه تُوُفِيَ عـامَ )١٨0ه( ))).

قـال الشـيخ الألبـاني  عنـه: »الربيـع بـن حبيـب  -وهـو الفراهيـدي - : 
إباضـي مجهـول ، ليـس لـه ذكـر في كتـب أئمتنـا،...«))).

المسـألة الثانيـة: الفـرق بيـن الربيـع بـن حبيـب الفراهيدي-المجهـول-،  	
والربيـع بـن حبيـب الحنفي-المعـروف-:

)١( انظر: »مقدمة مسند الربيع«: )ص: ٣ ( و»الإباضية بين الفرق الإسلامية«: )ص: ١٣٤(.
)٢( انظـر: »بـدء الإسلام وشـرائع الديـن«، )ص: ١١0(؛ لابـن سلام الإباضـي،  و»الطبقـات«، 

)٢/ ٢٧٣(؛ لأبـي العبـاس الدراجينـي.
)٣( انظر: »سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئُ في الأمة«: )6/٣0٤(. 
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حبيـب،  بـن  الربيـع  العلمـاء  توثيـق  النـاس  علـى  يلبسـون  قـد  الإباضيـة 
ويصـوِرون هـذا أنـه للربيـع الإباضـي، وهـذا لا شـك أنـه كـذب، إنمـا التوثيق كان 

تأمـل. لمـن  بينهمـا واضـح  والفـرق  الحنفـي،  للربيـع 

أمـا الرًبيـع بـن حبيـب المجهـول صاحب »المسـند« فهـو كما ذكـره العلامة 
الألبـاني؛ وأمـا الرًبيـع بـن حبيـب الحنفـي فهـو: أبـو سـلمة البصـري، وهـو رجـل 
ثقـة معـروف، وثّقـه أحمـد ويحيـى بـن معيـن وعلـي بـن المدينـي وغيرهـم، وقـال 
فيـه الدارقطنـي: »مقـلّ يـروي عـن البصرييـن، لا يترك«)))، وقـد سـئل عنـه الإمـام 
أحمـد، فقـال: »مـا أرى به بأسـا«)))؛ و»قال أحمد: وسـمعت هشـيمًا يقـول: ادعوا 
الله لأخينـا عبـاد بـن العـوّام، سـمعته يقـول: كان يقـدم علينا من البصـرة رجل يقال 
لـه الهيثـم بـن عبـد الغفـار، فحدثنـا عـن همـام عـن قتـادة، وعـن أبيـه، وعـن رجـل 
يقـال لـه الربيـع بـن حبيـب عـن همام عـن جابر بـن زيد، وعـن رجاء بن أبي سـلمة 

أحاديـث، وعـن سـعيد بـن عبـد العزيز وكنـا معجبين بـه«))).

المسألة الثانية: التعريف بـ»مسند الربيع بن حبيب«: 	

الفرًع الأول: سبب تسميته بالمسند: 

يـرى الإباضيـة أن الربيـع بـن حبيـب صنفه غير مرتـب، وبقي كذلـك إلى أن 
جـاء أبـو يعقـوب يوسـف بن إبراهيـم بن ميـاد الـوارجلاني )ت: ٥٧0( الذي رتب 

)١( »الضعفـاء والمتروكـون«: )ص: ٢١٨(، لأبـي الحسـن علـي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي 
بـن مسـعود بـن النعمـان بـن دينـار البغـدادي الدارقطنـي )ت ٣٨٥هـ(.

)٢( انظـر: »تهذيـب التهذيـب«: )٣/ ٢٤١(؛ للحافـظ شـهاب الديـن أبـو الفضـل أحمـد بـن علي 
بـن حجـر العسـقلاني )ت ٨٥٢ هـ(.

)٣( »لسان الميزان«: )6/ ٧٣9(.
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هـذا المسـند على أبـواب الفقه))).

أُطْلـِقَ عليـه كتـابُ:  فلمـا رتبـه علـى أبـواب الفقـه وفقًـا لطريقـة الجوامـع 
وتدوينـه،  نشـأته  باعتبـار  »مسـند«  ب:  تسـميتُه  فجـازَتْ  الصحيـح«،  »الجامـع 

واسـتقراره))). بـروزه  باعتبـارِ  و»الجامـع« 

الفرًع الثاني: طَرًيقة تصنيف »المسند«: 

كان هذا المسند مرتبًا على المسانيد، ثم رتبها الوارجلاني وهو: أبو يعقوب 
يوسف بن إبراهيم )ت:٥٧0هـ( على الأبواب، وجعله من أربعة أجزاء:

الجزء الأول: من الطهارة إلى الزكاة.

والجزء الثاني: من الحج.

والجزء الثالث: في أحاديث احتج بها الربيع على مخالفيه.

والجـزء الرًابـع: روايـات محبـوب بـن الرُحَيـل عـن الربيـع، وروايـات أفلح 
بـن عبـد الوهـاب عـن أبـي غانـم الخراسـاني، ومراسـيل جابر بـن زيد.

وقـد بلـغ عـددّ الأحادّيـث في هـذا »المسـند« )٧٤٢( حديثًـا، جميعهـا مـن 
روايـة الربيـع بـن حبيـب عـن أبـي عبيـدة، سـوى خمسـين حديثًـا، منهـا حديثـان 
يرويهمـا الربيـع عـن النبـي صلى الله عليه وسلم بلا إسـناد، ومنهـا واحـد وعشـرًون حديثًـا مُعْضَلَـة 
يرويهـا الربيـع عـن الصحابـة ، وبينـه وبينهـم مفـازة، ومنهـا ثلاثـة وعشـرًون 

)١( انظر: »مسند الربيع بن حبيب الإباضي - دراسة نقدية«: )ص: ٢6١(. د: سعد بن عبد الله 
حميد، ط: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد ٤٧، رجب ١٤٣0هــ. 

)٢( انظر: »شبه تدحضها حقائق«:)ص: ١٣(؛ المؤلف: الحاج محمَد بن الشيخ المغربي.
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حديثًـا لـم يتّضـح لـه فيهـا شـيخ كأنهـا مُعَلَقـة؛ كقولـه: »قـال جابـر: قالـت عائشـة 
«، لكـن يظهـر أنهـا عطـف علـى الأحاديـث التـي قبلهـا، وهـي مـن روايتـه عـن 
أبـي عبيـدة))). ومنهـا أربعـة أحادّيـث مـن روايتـه عـن غيـر أبـي عبيـدة، روى اثنيـن 
منهـا عـن شـيخٍ يقـال له: يحيـى بن كثيـر، وواحدًا عن شـيخ يقال له: عبـد الأعلى، 
وواحـدًا عـن شـيخ يقـال لـه: ضمـام بن السـائب، وليس له في هذا »المسـند« شـيخ 

غيـر أبـي عبيـدة وهـؤلاء الثلاثـة))).

الـورجلاني،  إبراهيـم  بـن  يوسـف  يعقـوب  أبـي  المطبـوع  وجـاء في غلاف 
والـورجلاني هـذا إسـناده منقطـع إلـى المؤلف هذا السـند، والـورجلاني هذا رجل 

مغربـي غيـر مشـهور بالروايـة.

 قال الذهبي: »كثير من رجال هذا المسـند حالهم كحال بشـر المرِيسـي 
المبتدع الضال«))).

الفرًع الثالث: بيان ضعف مسند الرًبيع وأنه مليء بالأحادّيث الواهية والمنكرًة:

)١( الإباضيـة ينسـبون لأبـي عبيـدة الكرامـة فقالوا: »قال حملـة العلم يومًا لأبي عبيدة: يا شـيخنا 
نريـد منـك أنَ تعلِمنـا بعـض الكرامـة تطمئـنُ بهـا قلوبنـا علـى هـذا المذهـب، فتوضَـأ الشـيخ وصلَـى 
ركعتيـن واجتهـد في الدعـاء؛ حتَـى انفتـح سـقف الغـار الـذي كان يعلِمهـم فيـه اسـتخفاء مـن الجبابرة 
وانفتحـت السـماء الأولـى، ثـمَ الثانيـة، ثمَ الثالثـة، ثمَ الرابعة، ثمَ الخامسـة، ثمَ السادسـة، ثمَ السـابعة 
فبـان لهـم العـرش بقـدرة الله تعالـى«. انظر: »إيضـاح التوحيد بنـور التوحيـد«: )٢٢٨/١(. المؤلف: 

سـعيد الغيثي.
)٢( انظر: »الإباضية في ميزان أهل السنة«: )ص: ٥0(.

)٣( انظـر: »سـير أعلام النـبلاء«: )١0/ ٢00(، للحافـظ شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد بـن 
عثمـان الذهبـي )ت ٧٤٨ هــ( ي، و»كتـاب الإباضيـة في ميـزان أهـل السـنة«: )ص:٥0-٥١(.
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ورغـم أن الإباضيـة تزعـم أن »مسـند الربيـع« هـو أصـح كتـاب بعـد القـرآن 
الكريـم، ورغـم أنَ الكثيـر مـِنْ متـون أحاديثـه صحيحـةٌ، وقـد أخرجهـا أصحـابُ 
الكُتُـب المُعتبَـرةِ كالبخـاريِ ومسـلمٍ وأحمـد ونحوِهـم، فـضلًا عن أنه يضـمُ كثيرًا 
مـِنَ الأحاديـث التـي وَرَدَتْ مـِنَ الطريقـة التـي يعتبرها الإباضيـة السلسـلةَ الذهبية 
-أبـو عبيـدة عـن جابـر بـنِ زيدٍ عن ابنِ عبَاسٍ، أو عن عائشـة، أو عـن أبي هريرة أو 
عمـر  إلـخ؛ إلَا أن أَغْلَـبُ أحاديـثِ الكتـاب منقطعـةٌ، فهـي بلاغـاتٌ ينسـبونها 
لجابـر بـنِ زيـدٍ وتلميـذِه أبـي عبيـدة مسـلم بـنِ أبـي كريمـة، والربيـعِ نَفْسِـه، ممـا 

يشـكك في صحـة هـذا الكتـاب مـن أصلـه، ويؤكـد هـذا الـرًأي عـدة أمـور منها:

أولًا: أنه ليس له أصل خَطي يوثق به.

ثانيًـا: جهالـة مرتبـة الوارجلاني، وليس للكتاب إسـناد إلـى الوارجلاني، ولا 
بين الـوارجلاني والربيـع بن حبيب.

ثالثًا: الانقطاع بين أبي عبيدة وجابر بن زيد.

رابعًا: وجود الانقطاع في كثير من أسانيد الكتاب العليا، من الربيع فمن فوقه.

خامسًـا: لـم يظهـر الكتـاب في عصـر الروايـة والنقـد، ولـم يسـتدل الإباضيـة 
القدامـى بأحاديثـه فيمـا يعتقـدون، ممـا يخالفـون فيـه غيرهـم.

سادّسًـا: اعتـذار علمـاء الإباضيـة عـن عـدم ظهور الكتـاب لعلمـاء الحديث 
بالخـوف مـن بطـش الحكومـات مـردود عليـه بوجـود فرصـة لظهـوره وقـت قيـام 

الدولـة الرسـتمية الإباضيـة التـي حكمـت أكثـر مـن ثلاثيـن ومئة سـنة))).

)١( انظر: »مسند الربيع بن حبيب الإباضي - دراسة نقدية«: )ص: ٢٤٨(.
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قـال الشـيخ الألبـاني  عـن »مسـند الربيـع« هـذا: »وإن تعجـب فالعجـب 
مـن الشـيخ عبـد الله بـن حميـد السـالمي الإباضـي أن يصـر إصـرار هـؤلاء علـى 
المشـاققة للرسـول واتبـاع غير سـبيل المؤمنين، ويتمسـك في ذلك بالآثـار الواهية 
روايـة ودرايـة التـي ذكرها إمامهم المزعوم الربيع بن حبيب في المسـند المنسـوب 
إليـه! )١/ ٣٥-٣6(، ومدارهـا علـى شـيخه أبـي عبيـدة المجهـول عنـده، وغيـر 

معـروف عندهـم في الروايـة بالضبـط والحفـظ والإتقـان!«))).

وقال الشيخ الألباني  عن »مسند الربيع« أيضًا: »ومسنده هذا هو »صحيح 
الإباضية«، وهو مليء بالأحاديث الواهية والمنكرة«))). 

�المطلب�الثاني�عشر:�مذهب�الإباضية�في�مسألة�حديث�الآحاد�وحجيته:�	

الإباضيـة يـرون أن أحاديـث الآحـاد توجـب العمـل فقـط، ولا يحتـج بهـا في 
العقائـد، فوافقـوا بذلـك المتكلميـن مـن المعتزلـة والأشـاعرة وغيرهـم))).

وحجتهـم في هـذا أن حديـث الآحـاد يفيـد الظـن لا العلـم، فعندهـم أنـه لا 
يحتـج بـه في العقائـد، وإن كانـوا قد اسـتندوا في بعض آرائهم علـى أحاديث وردت 
عـن طريـق أئمتهـم لـم تثبـت عنـد علمـاء الحديـث، كمـا هـو حالهـم مـع »مسـند 

الربيـع ابـن حبيب«.

)١( »سلسلة الأحاديث الصحيحة«: )6/ ٤٣9(.  
)٢( انظـر: »سلسـلة الأحاديـث الضعيفـة والموضوعـة وأثرهـا السـيئُ في الأمـة«: )6/٣0٤(. 

للشـيخ: محمـد ناصـر الديـن الألبـاني )ت ١٤٢0 هــ(.
)٣( انظر: »دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة«: ) ص: ١00 (؛ المؤلف: 

أحمد محمد أحمد جلي،  و»الحق الدامغ«: ) ص: ١9٧(.
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المسألة الأولى: مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة أحاديث الآحاد  	

هل يفيد العلم أم الظن؟:

تحقيـق المسـألة: أن أصـل خبر الآحـاد يفيـد الظـن، ولكـن هذا الظـن يرتفع 
إلـى اليقيـن وهـو العلـم، وذلـك بما احتُـف به مـن قرائن.

قـال شـيخ الإسلام بـن تيميـة : »ولهـذا كان الصحيـح: أن خبر الواحـد 
قـد يفيـد العلـم إذا احتفـت بـه قرائـن تفيـد العلـم، وعلـى هـذا؛ فكثيـر مـن متـون 
الصحيحيـن متواتـر اللفـظ عنـد أهـل العلـم بالحديـث، وإن لـم يعـرف غيرهـم أنه 
متواتـر؛ ولهـذا كان أكثـر متـون الصحيحيـن مما يعلَـمُ علماء الحديـث علمًا قطعيًا 

أن النبـي صلى الله عليه وسلم قالـه ، تـارة لتواتـره عندهـم ، وتـارة لتلقـي الأمـة لـه بالقبـول.

العلمـاء،  جمهـور  عنـد  العلـم  يوجـب  بالقبـول  المتلقَـى  الواحـد  وخبـرً 
مـن أصحـاب أبـي حنيفـة ومالـك والشـافعي وأحمـد، وهـو قـول أكثـر أصحـاب 
الأشـعري كالإسـفراييني وابـن فـورك؛ فإنـه وإن كان في نفسـه لا يفيـد إلا الظـن؛ 
لكـن لمَـا اقترن بـه إجماع أهـل العلم بالحديث علـى تلقيه بالتصديـق، كان بمنزلة 
إجمـاع أهـل العلـم بالفقـه علـى حكـمٍ، مسـتندين في ذلـك إلـى ظاهـر أو قيـاس 
أو خبر واحـد ؛ فـإن ذلـك الحكـم يصيـر قطعيًـا عنـد الجمهـور، وإن كان بـدون 

الإجمـاع ليـس بقطعـي؛ لأن الإجمـاع معصـوم .

فأهـل العلـم بالأحـكام الشـرعية لا يُجمعـون علـى تحليل حـرام ولا تحريم 
حلال، كذلـك أهـل العلـم بالحديـث، لا يُجمعـون علـى التصديـق بكـذب ولا 

التكذيـب بصـدق .
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وتـارة يكـون علـم أحدهـم لقرائـن تحتـف بالأخبـار، توجـب لهـم العلـم، 
ومَـن عَلـِمَ مـا عَلمُِـوه حَصَـلَ لـه مـِن العلـم مـا حصـل لهـم«))).

وقال الحافظ ابن حجر: »والخَبرً المحتف بالقرًائن أنواع: 

)- منها ما أخرجه الشيخان في »صحيحيهما«، مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه 
احتفت به قرائن. 

٢- منها جلالتهما في هذا الشأن. 

٣- وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. 

٤- وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. 

 وهـذا التلقـي وحـده أقـوى في إفـادة العلـم مـن مجرد كثـرة الطـرق القاصرة 
عـن حـد التواتر.

 إلا أن هـذا يختـص بمـا لـم ينتقـده أحـد مـن الحفاظ ممـا في الكتابيـن، وبما 
لـم يقـع التجـاذب بيـن مدلوليـه، حيـث لا ترجيـح لاسـتحالة أن يفيـد المتناقضـان 
العلـم، مـن غيـر ترجيـح لأحدهمـا علـى الآخـر. وما عدا ذلـك فالإجمـاع حاصل 

علـى تسـليم صحته.

 وممن صرَح بإفادة ما أخرجه الشـيخان العلم النظري الأسـتاذ أبو إسـحاق 
الإسـفرائيني، ومـن أئمـة الحديث أبو عبدالله الحميـدي، وأبو الفضل بن طاهر.

)- ومنهـا المشـهور إذا كان لـه طـرق متباينـة، سـالمة مـن ضعـف الـرواة 

)١( »مجموع الفتاوى« : )١٨/٤0-٤١( .
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البغـدادي،  أبـو منصـور  النظـري الأسـتاذ  العلـم  بإفادتـه  والعلـل، وممـن صـرح 
والأسـتاذ أبـو بكـر بـن فـورك وغيرهمـا.

 )- ومنهـا المسلسـل بالأئمـة الحفّـاظ المتقنيـن، حيـث لا يكـون غريبًـا، 
كالحديـث الـذي يرويـه أحمـد بـن حنبـل مـثلًا ويشـاركه فيـه غيـره، عـن الشـافعي 
ويشـاركه فيـه غيـره، عـن مالـك بـن أنس، فإنـه يفيد العلم عند سـامعه بالاسـتدلال 
مـن جهـة جلالـة رواتـه، وأن فيهـم مـن الصفـات اللائقـة الموجبـة للقبول مـا يقوم 
مقـام العـدد الكثيـر مـن غيرهـم، ولا يتشـكك من لـه أدنى ممارسـة بالعلـم وأخبار 
النـاس أن مالـكًا مـثلًا لـو شـافهه بـخبر أنـه صادق فيـه، فإذا انضـاف إليه مـن هو في 

تلـك الدرجـة ازداد قـوة وبعـدًا عمـا يخشـى عليـه من السـهو.

وهـذه الأنـواع التـي ذكرًناهـا لا يحصـل العلم بصـدق الخَبرً منهـا إلا للعالم 
بالحديـث المتبحّـرً فيـه العـارف بأحوال الـرًواة المطّلع علـى العلل«))).

وقـال الشـيخ محمـد علـي آدم الأثيوبـي : »تعقّـب النـووي مـا قالـه ابـن 
الـصلاح ودعـواه أن المحققيـن علـى خلافـه فيـه نظـر لا يخفـى، بـل الصـواب أن 
الأكثريـن المحققيـن الذيـن أعطـوا المسـألة حقهـا مـن البحـث مـع ابـن الـصلاح 
بـل كل حديـث توفـرت فيـه شـروط الصحـة وانتفـت عنـه العلـل لـه هـذا الحكـم 
فـخبر   - الأبهـج  والطريـق  الأبلـج  الحـق  هـو  وهـذا  الظـن،  لا  العلـم  يفيـد  فهـو 
الواحـد المسـتجمع لشـروط الصحـة ولا سـيما إذا احتفـت بالقرائـن يفيـد العلـم 
لا الظـن وهـو الحـق - كمـا اختـاره ابـن الـصلاح وابـن كثيـر والسـيوطي بالنسـبة 

)١( »نزهـة النظـر في توضيـح نخبـة الفكـر«: )ص: ٥٤(، للحافـظ أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن 
حجـر العسـقلاني )٧٧٣ - ٨٥٢ هــ(



9(

إلـى أحاديـث  بالنسـبة  لمـا في الصحيحيـن، وكمـا اختـاره المحققـون الآخـرون 
غيرهمـا ومنهـم أبـو مظفـر السـمعاني وشـيخ الإسلام وتلميـذه ابـن القيـم وأحمـد 
شـاكر مـن المتأخريـن - بـل نقلـه وحققـه إمـام عصـره المجمـع علـى إمامتـه أبـو 
المظفـر منصـور بـن محمد السـمعاني في كتابـه »الانتصار« عن عامـة أهل الحديث 

والمحققين«.اهـــ.

كانوا  الصحابة-  -يعني  أنهم  يقين  على  »إننا   : الألباني  الشيخ  وقال 
يجزمون بكل ما يحدّث به أحدهم من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد 
منهم لمن حدثه: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر، بل لم يكونوا يعرفون 

هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض المسلمين بعدهم«))).

وقـال الشـيخ ابـن بـاز : »والصـواب أن الآحـاد يفيـد اليقيـن إذا تواتـرت 
الـرواة  فـإن  رووا،  الذيـن  صفـات  جهـة  مـن  أو  الطـرق  كثـرة  جهـة  مـن  القرائـن 
يختلفـون: فـإذا كان مـثلًا ورد مـن طريقيـن أو أكثـر لأئمـة أفـاد اليقيـن، كأن ورد 
مـثلًا مـن طريـق مالـك عـن نافـع عـن ابـن عمـر أن النبـي قـال كـذا، والطريـق الثاني 
مـثلًا عـن الإمـام أحمـد عـن الشـافعي مـثلًا عن أحـد مشـايخ الشـافعي الثقات عن 
الزهـري عـن أنـس ونحـوه فهـذا يكسـبه قـوة عظيمـة يـراه بعـض المحققيـن مفيـدًا 
الطـرق ولاسـيما  تعـددت  ذلـك، كلمـا  أشـباه  واليقيـن، وهكـذا  ذلـك  للعلـم في 
بالأئمـة المعروفيـن بالثقـة والعدالـة فـإن الحديـث يكـون مفيـدًا لليقيـن والعلـم، 
ولكنـه حجـة علـى كلا التقاديـر، علـى جميـع التقاديـر يكـون حجـة وإن لـم يفـد 

)١( »وجـوب الأخـذ بحديـث الآحـاد في العقيـدة«: )ص: ١٢(. للشـيخ: محمـد ناصـر الديـن 
الألبـاني )ت ١٤٢0 هــ(.
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العلـم مـا دام سـنده جيـدًا ورواتـه ثقـات فإنـه يفيـد وجـوب العمـل في إيجـاب مـا 
يجـب وتحريـم مـا يحرم ونحو ذلـك، فالعمل واجـب بالحديث الثابـت الصحيح 
وإن لـم يُفـد العلـم وإن لـم يفـد إلا الظـن على رأي من قـال بذلـك، فالحجة قائمة 
أفـاد العلـم أو الظـن إذا ثبـت الإسـناد، هـذا الـذي عليـه أهـل العلـم، بـل حـكاه 
بعضهـم إجماعًـا كالخطيـب البغـدادي وابـن عبـد البر حكـوا أن أحاديـث الآحـاد 
يحتـج بهـا في العقائـد وفي الأحـكام، وأنـه لا يفـرق بيـن أحـكام وغيرهـا بذلـك إذا 
كانـت أسـانيدها ثابتـة سـواءٌ حكمنـا بأنهـا أفـادت العلـم أو لـم تفـد العلـم وإنمـا 

أفـادت الظـن، فـإن الظـن هنـا بمنزلـة العلـم في وجـوب العمـل«))).

الخَلاصة: أن خبر الآحاد يفيد العلم القاطع إذا احتفت به القرائن، ولا فرق 
بينه وبين المتواتر في الاحتاج إن علم صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم  وبالله التوفيق.

ا:�من�المسائل�الفقهية�التي�خالف�فيها�الإباضية�أهل�السنة:� ثانيا

القـرآن،  وهـي:  خمسـة،  الإباضيـة  عنـد  التشـريع  أدلـة  مصـادر  أن  اعلـم 
والسـنة، والإجمـاع، والقيـاس، والاسـتدلال، كمـا أنهـم اسـتندوا في بعـض آرائهم 
علـى أحاديـث لـم تثبـت، وإنمـا فقـط وردت عـن طريـق أئمتهـم، وكمـا ذكرنـا آنفًا 
أن الإباضيـة تذهـب إلـى أن أحاديـث الآحـاد توجـب العمـل فقـط، ولا يحتـج بهـا 
في العقائـد، وهـذا وغيـره مـن الأسـباب التـي جعلـت المذهـب الإباضـي في الفقـه 
لا يقـوم علـى أسـاس صحيـح، فيأتـون بمسـائل غريبـة، لا مسـتند لهـا مـن الدليـل 
الصحيـح، فلذلـك لا تسـتغرب مـن المسـائل التـي سـتذكر هنـا ممـا خالـف فيهـا 

الإباضيـة أهـل السـنة.

  . ١( من فتاوى نور على الدرب - موقع الشيخ ابن باز(
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المطلب�الأول:�الطهارة:�	

المسـألة الأولـى: بعد قضـاء الحاجة عندهـم يجب الاسـتجمار)بالحجارة( 
أو الإسـتبراء )بالطـوب أو الـورق( ثـم يجـب غسـل المـكان بالمـاء، فلا يكفـي 

عندهـم الاسـتجمار أو الاسـتبراء.

المسـألة الثانية: عدم جواز المسـح على الخفين وما دون ذلك من جوارب 
وأحذية، وقالوا: إن الصلاة لا تجوز إلا بغسل الرجلين.

المسـألة الثالثـة: إذا خرجـت قطـرة دم واحـدة فإنـه ينقـض الوضـوء، ومنـه 
القلـس، وهـو الـرداد الـذي يأتي من المعـدة، فإنـه إذا بلغ الفم ينقـض الوضوء عند 

الإباضية.

المسألة الرًابعة: أنهم مجمعون على نجاسة القمل. 

المسألة الخَامسة: التيمم عند الإباضية لليدين حدُه الرُسغين لا يجاوزها.

المطلب�الثاني:�الصلاة:��	

الـصلاة،  في  السـبابة  وتحريـك  وقبضهمـا،  اليديـن  رفـع  الأولـى:  المسـألة 
عندهـم ليسـت مـن السـنن الثابتـة عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضًـا تخالـف الخشـوع، 

فعندهـم غيـر جائـزة.

المسـألة الثانيـة: تبطـل الـصلاة عندهـم بكلمـة )آميـن( بعد قـراءة الفاتحة في 
الـصلاة، وكذلـك تبطـل الـصلاة عندهـم بدعـاء القنـوت، وعلـة البـطلان أن هـذا 
الفعـل يُعـد مـن كلام النـاس، والصلاة إنمـا هي التسـبيح و التكبير وقـراءة القرآن.

المسـألة الثالثـة: إن الركعتين الأوليين من الظهر والعصـر يقرأ فيهما بفاتحة 
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. الكتاب فقط دون سـورة، وينسـبون هذا إلى عبد الله ابن عباس

المسـألة الرًابعـة: عندهـم لا يدخـل سـهو الإمـام علـى المأمـوم، وكذلـك 
بالعكـس لا يدخـل سـهو المأموم على الإمام، ولايتحمل أخطـاء المصلين خلفه، 

فـصلاة الجماعـة القصـد منهـا عنـد الإباضيـة الأجـر وحفـظ جماعة المسـلمين.

المسـألة الخَامسـة: عندهم في السـفر القصر واجب، ومسـافة السـفر عندهم 
)١٢كـم( في الـخلاء، وعندهـم لا توجـد مـدة محـددة لـصلاة القصـر، مادامت نية 

المؤمـن باقية على سـفره.

المسـألة السادّسـة: قـول المـؤذن في أذان الفجـر )الـصلاة خيـر مـن النـوم(؛ 
عندهـم لا يجـوز، وكذلـك صيغـة الأذان عندهـم مثنـى مثنـى، من أولّه إلـى آخره، 

فتكـون صيغتـه كالتالي:

الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر،  أشـهد أن لا إلـه إلا الله، أشـهد أن لا 
إلـه إلا الله، أشـهد أن محمـدًا رسـول الله، أشـهد أن محمـدًا رسـول الله، حـي علـى 
الـصلاة، حـي علـى الـصلاة، حـي علـى الـفلاح، حـي علـى الـفلاح، الله أكبر الله 

أكبر، الله أكبر الله أكبر )مرًتيـن(، لا إلـه إلا الله، لا إلـه إلا الله )مرًتيـن(.

ويسـتدلون بمـا رواه الرَبيـعُ بـنُ حبيـبٍ في مسـنده عن أبـي عُبيـدة ، عن جابر 
بـن زَيـد ، عـن أبـي سـعيد الخـدري أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »إذا سـمعتم النـداء 

فقولـوا مثـل مـا يقـول المـؤذن والأذان مثنـى مثنـى والإقامـة مثنـى مثنـى«))).

ليبيـا، وأغلـب مسـاجد  نفوسـه في  مـدن جبـل  أغلـب  بـه في  وهـو معمـول 

)١( »مسند الربيع بن حبيب«: )٧٧/١(، رقم الحديث: )١٧٥(.  
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جزيـرة جربـة في تونـس، ومدينتَي-فيمـا أعلـم- ميـزاب ووارجلان في الجزائـر، 
عُمـان. المعتمـدة في سـلطنة  الصيغـة  وهـي 

المطلب�الثالث:�الزكاة:��	

المسألة الأولى: عندهم زكاة البقرة من ٥ فأكثر، مثل الإبل.

المسـألة الثانيـة: زكاة الحـرث )الثمار( عندهم محصورة فقط في سـتة ثمار، 
ويسـتدلون في ذلك ما أورده إسـماعيل الجيطالي في كتابه »قواعد الإسلام«، قال: 
قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »ليـس في شـيء مـن القطـاني صدقـة إلا في سـتة أشـياء، وهـي 

القمـح، والشـعيرً، والذرة، والسـلت، والتمـرً، والزبيب«.

فالإباضيـة لا يقولـون بـزكاة الحـرث في الزيتـون، والثمـار الأخـرى، وإنمـا 
يدخلونهـا في أموالهـم، وتزكـي عليهـا زكاة مـال.

المطلب�الرابع:�الصيام:��	

مـن أصبـح جنبًـا متعمـدًا، أو متهاونًـا، فقـد بطـل صومـه، وعليـه الكفـارة، 
ويسـتدلون بمـا رواه الرَبيـعُ بـنُ حبيـبٍ في »مسـنده« عـن أبـي عُبيـدة ، عـن جابر بن 
زَيـد، عـن أبـي هريـرة قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـن أصبـح جنبًـا أصبـح مفطـرًًا« 
البصـري وابراهيـم  الزبيـر والحسـن  بـن  أبـي عبيـدة عـن عـروة  الربيـع عـن  قـال 
النخعـي وجملـة مـن أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقولـون: »مـن أصبـح جنبًـا أصبـح 

مفطـرًا ويـدرؤون عنـه الكفـارة«))).

)١( »مسند الربيع بن حبيب«: )ص:١٢6(، رقم الحديث: )٣١٥(.  



98

فهـذه بعـضْ المسـائل العقديـة والفقهيـة التـي خالـف فيهـا الإباضيـة أهـل 
السـنة، فالحمدلله على نعمة الكتاب والسـنة بفهم سـلف الأمة، وكما قال العلامة 
ابـن عثيميـن كمـا سـيأتي: »نقـول ذلـك تحدُثًا بنعمـة الله تعالى وبيانًـا لما يجب 
أن يكـون عليـه كل مؤمـن، ونسـأل الله تعالـى أن يثبتنـا وإخواننا المسـلمين بالقول 

الثابـت في الحيـاة الدنيـا وفي الآخـرة، وأن يهـب لنـا منـه رحمـة إنه هـو الوهاب«.





المبحث الخامس

موقف الإباضية من مخالفِيهم
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المبحث الخامس

موقف الإباضية من مخالفِيهم

المطلب�الأول:�تكفيرهم�عامة�المسلمين�إلًا�من�وافقهم:��	

المسألة الأولى: تكفيرهم بمن يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق: 	

قـال ابـن جميـع الإباضـي في مقدمـة »التوحيـد«: »وليـس منـا مـن قـال إن 
مخلـوق«))). غيـر  القـرآن 

فقـد حكـم الإباضيـة بتكفيـر كل مـن لـم يقـول القـرآن مخلـوق، فالإباضيـة 
كمـا هـو مقـرر ومعلـوم أنهـم مـن الخـوارج، وقـد شـابهوا المعتزلـة والجهميـة في 

القـول بخلـق القـرآن وتكفيـر خصومهـم.

المسألة الثانية: تكفير كل من لم يوافق مذهبهم: 	

يرًى الإباضية أيضًا تكفيرً عامة المسلمين إلا من وافقهم في مذهبهم، وأن 
جميع أهل المذاهب من المسلمين سواهم كفار وفي النار، وتجوز عليهم اللعنة. 

وينكـر مفتـي السـلطنة هـذا القـول، ويضع قاعـدة تفـوح منها التقيـه والطعن 
المبطّـن الـذي لا يفهمـه إلّا مـن عـرف منهجهم، حيـث يقول: »ولذا فلـم يحكموا 
بشـرك المشـبهة -يقصـد أهل السـنة- حيث يثبتـون ما أثبته الله مـن غير تعطيل ولا 

)١( انظر: »مقدمة التوحيد«: )ص: ١9(. المؤلف: أبو حفص عمرو بن جميع الإباضي. 
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تأويـل ولا تفويـض، وخروجهم مـن الملة«))).

وديـن  الإباضـي-  المذهـب  -أي  صوابًـا  كونـه  في  »فالشـاك  فيقولـون: 
مخالفينـا خطـأ منافـق، ولـو منـا، ولا يشـم رائحـة الجنـة، ولـو صلـى حتـى يخـرج 

غايـة«))). بلا  وتصـدق  الدهـر،  أو صـام  جبهتـه،  عظـم 

الوهبيـة  بـه  دان  الـذي  الديـن  هـذا  إن  المشـائخ:  »قالـت  المارغينـي:  قـال 
مـن الإباضيـة مـن المحكمـة: ديـن المصطفـى صلى الله عليه وسلم، هـو الحـق عنـد الله، وهـو ديـن 
الإسلام، مـن مـات مسـتقيمًا عليـه فهـو مسـلم عنـد الله، ومن شـك فيـه فليس على 
شـيء منـه، ومـن مـات علـى خلافـه أو مـات علـى كبيـرًة موبقـة فهـو عنـد الله مـن 

الهالكيـن أصحـاب النـار«))).

وفي كتـاب »لبـاب الآثـار«: »مسـألة: عـن الشـيخ أحمـد بـن مـداد: مـا تقـول 
في جميـع أهـل المذاهـب سـوى الإباضـي؟ هـل يجـوز تخطـئـتــهم وتضليـلــهم؟ 

ويجـوز أن يلعنـوا ولا ينتقـض وضـوء مـن فعلـه واعتقـده أم لا؟.

قـال: نعـم جائـز ذلـك، ولا ينتقـض وضوء من فعـل ذلك، إذ هو قـال الحق، 
لأن جميـع مخَالفينـا مـن المذاهـب هـم عندنـا هالكـون،  والصـواب والصـدق، 
محدثـون في الديـن مبتدعـون، كافـرًون كفرً نعمـة، منافقون ظالمون، يشـهد بذلك 

كتـاب الله، وسـنة رسـوله محمـد صلى الله عليه وسلم وإجماع المسـلمين.

وديـن  تعالـى،  الله  ديـن  هـو  الإباضـي،  ديـن  أن  ونعتقـد  تعالـى  لله  ونديـن 

)١( »الحق الدامغ«: )ص: ١١(. 
)٢( »شرح النيل وشفاء العليل«: )٤٣١/١٧(. 

)٣( »رسالة في بيان كل فرقة«: )ص: ١٣(، المؤلف: عثمان بن خليفة السوفي المارغني. 



(0(

رسـوله، وإن مـن خالـف الديـن الإباضـي فهـو في النـار قطعًـا، بذلـك نشـهد وندين 
لله تعالـى، وإن مـن مـات علـى الديـن الإباضـي فهـو في الجنـة قطعًـا بذلـك نديـن، 
وأن مـن شـك في الديـن الإباضـي وزعـم أن الحـق في غيـر الديـن الإباضـي فهـو 

عندنـا كافـر كفـر نعمـة فاسـق، منافـق مبتـدع، محـدث في الديـن.

ولـو حلـف أحـد بـطلاق نسـائه أن مـن مـات على غيـر الديـن الإباضـي فهو 
في النـار فلا طلاق عليـه، وكذلـك لا حنـث لأنـه حلـف علـى يقيـن وعلـم، وليـس 

هـذا غيبًـا. والله أعلـم«))).

سائلٌ سأل ابن أبي نبهان عما خالف فيه أهل السنة والجماعة -الإباضية-؟.

فأجابـه: وكان ممـا قـال: »ولكـن أنـت - يعني السـائل - ذكـرت أن أبيّن لك 
بعـض مـا تخالفنـا فيـه نحن والسـنية لاغير من الفـرق بإيجاز مـن القول«.

 ثـم ذكـر في مسـألة الرؤيا فقـال: »وهذا عندنا من أعظم الكفـر بالله الرحمن، 
وعلـى النبـي مـن أعظـم البهتـان، ولـو قـال كذلك مـن الأنبياء: لشـهدنا أنـه قد كفر 

بـالله المنان، وصـار ملعونًا من إخوان الشـيطان«))).

قـال أبـو طاهـر الجيطالـي في كتابـه: »قواعــــد الإسلام« مـا نصـه: »الفصـل 
أهـل  مذهـب  إلـى  الحـق  أهـل  مذهـب  مـن  الخـارج  مـن  البراءة  في  السـادس: 
الـخلاف: فمـن خـرج مـن مذهـب أهـل الحـق إلـى مذهـب أهـل الـخلاف، فتولى 
أئمتهـم، وتبرأ مـن أئمـة المسـلمين -أي الإباضيـة- كان واجبًـا علـى المسـلمين 
-أي  المسـلمين  إلـى  ويرجـع  يتـوب  حتـى  ولايتـه،  وخلـع  وعداوتـه،  بغضـه، 

)١( »لباب الآثار الوارد على الأولين والمتأخرين الأخيار«: )٣٨/١(.
)٢( »قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة«: )ص:٢٨٧(.
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.(((» عدوهـم....  ويعـادي  وليهـم،  فيتولـى  الإباضيـة- 

المطلب�الثاني:�حكم�مرتكب�الكبيرة�من�المسلمين�عند�الإباضية:�	

المسلمين ولا  يعتبر مسلمًا من  الدنيا لا  الإباضية في  الكبيرة عند  مرتكب 
كافرًا، بل يعطونه اسم الكافر وحكم الموحّد، فيسمونه كافر نعمة، وكافر منافق.

أمـا في الآخـرًة فقـد ذهـب الإباضيـة إلى أن مرًتكـب الكبيرًة في الآخـرًة مخَلَدٌ 
في النـار إذا مـات من غيـرً توبةٍ))).

علـى  الحكـم  في  والزيديـة  والمعتزلـة  الخـوارج  سـائر  وافقـوا  فالإباضيـة 
اعتقـاد  بنـاء علـى  التوبـة؛  مـن غيـر  مـات  إذا  النـار  بالخلـود في  الكبيـرة  مرتكـب 

محالـة. لا  الوعيـد  إنفـاذ  وجـوب 

وقـد أخـذ هـذا القـول بُعـدًا عقديّـا عندهـم؛ حيـث صرَحـوا بـه في مختلـف 
كتبهـم العقديـة، ومـن ذلـك مـا جـاء في »مسـند الربيـع بـن حبيـب« مـن أحاديـث 
عنونهـا بقولـه: »الحجـة علـى مـن قـال: إن أهـل الكبائر ليسـوا بكافريـن«)))، حيث 

قصـد كفـر النعمـة لا كفـر الشـرك)4).

ثم جاء بأحاديث من غير سند ولا راوٍ، والمتن مخالف في غالب رواياته لما 
في كتب الصحاح، فمثلًا جاء في هذا الباب تحت رقم )٧٤٤( بغير ما سند أو راو 

واحد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا قال رجل لرًجل أنت عدوي فقد كفرً أحدهما«. 

)١( »قواعـد الإسلام«: ) ١ / ٧٧ (، لأبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي. 
)٢( انظر: »شرح عقيدة التوحيد«: )ص: ٥٣٢(؛ المؤلف: محمد أطفيش. 

)٣( »مسند الربيع بن حبيب«: )٣/ ٤(.
)٤( »مسند الربيع بن حبيب«: )٢/ ٢٧١(.
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قـال محمـد أطفيـش: »واعلـم أن مرتكـب الكبيـرة عندنـا -معشـر الإباضية- 
كافـر كفـر نفـاق، وكفر فسـق، وكفر نعمة، وكفـرًا بالجارحة، كل ذلـك معنى واحد، 

ولا يقـال لـه: مؤمـن ولا مسـلم، وقـد يطلـق عليه مؤمن ومسـلم بمعنى موحّـد«))).

كمـا يعـتبرون الإصـرار مـن الكبائـر، بـل مـن أكبرهـا، حتـى الإصـرار علـى 
المعصيـة عندهـم مـن الكبائـر التـي يخلـد صاحبهـا في النـار))).

»الإصـرار مـن الكبائـر، ولعلـه مـن  يقـول سـلطان بـن محمـد الحراصـي: 
أكبرهـا؛ لأن المصـر علـى المعصيـة لا سـبيل لـه إلـى النجـاة، ونقـل عـن بعـض 
علمائهـم أن المصـر حتـى علـى الصغيـرة يعـتبر كافـرًا كفـر نعمـة، حكمـه أن ينفـذ 

فيـه الوعيـد، فيخلـد في النـار«))).

ولا يجيزون أن يسمى مؤمناً ولا مسلمًا، ومرادهم جعل النفاق مرادفًا لكفر 
النعمة؛ فإن النفاق عندهم يكون في الأفعال لا في الاعتقادات، وفي نفس الوقت 
يجعلون له حكم الموحّد من ناحية جواز نكاحه وميراثه ودفنه في مقابر المسلمين.

وهـم في هـذا القـول وافقـوا المعتزلـة مـن ناحيـة عـدم إطلاق اسـم الإسلام 
والإيمـان علـى مرتكـب الكبيـرة، وإن كان الإباضية ينكرون إطلاق أن الفاسـق في 
منزلـة بيـن المنزلتيـن، ويوافقـون المعتزلـة في الموقـف منـه في الدنيـا مـن ناحيـة أنه 

يعامـل معاملة المسـلمين)4).

)١( »شرح عقيدة التوحيد«: )ص: ٥٣0(.
)٢( »الإباضية عقيدة ومذهبًا«: )ص: ١٢0(.

)٣( »الشفاعة الأخروية«: )ص: ١٢٤(، المؤلف: سلطان بن محمد بن زهران الحراصي.
)٤( »موقـف الإباضيـة مـن مرتكب الكبيرة - عرض ونقد«:)ص: ١9٥٧(؛ د. بسـمة بنت أحمد 

جسـتنية، ط: مجلة كلية التربية الأساسـية للعلوم التربوية والإنسـانية، العدد: )٤٣(.
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ومنشـأ الخَطـأ عنـد الإباضيـة من مسـاواتهم بين الكفر والفسـق لفظًـا ومعنىً 
وحكمًـا، فادعـوا أن أحـكام الكفـار وأحـكام العصـاة الفسـقة سـواء لا فـرق بينهما 

في الحكـم الدنيـوي والأخروي.

 ّٰ  ِّ سمحُّ  وقـد فَصَـلَ الله بيـن الكفـرً، والفسـق، والعصيـان، بقولـه:  
تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن   بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئزئم  ئر 

سجى ]الحجـرات: 7[. قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز   ثر 

قـال المـروزي : »لَمَـا كَانَتِ الْمَعَاصِـي بَعْضُهَا كُفْرًا وَبَعْضُهَـا لَيْسَ بكُِفْرٍ 
فَـرَقَ بَيْنهَُمَـا فَجَعَلَهَـا ثَلَاثَـةَ أَنْـوَاعٍ: نَـوْعٌ منِهَْـا كُفْرٌ، وَنَـوْعٌ فسِْـقٌ وَلَيْسَ بكُِفْـرٍ، وَنَوْعٌ 
عِصْيَـانٌ وَلَيْـسَ بكُِفْـرٍ وَلَا فُسُـوقٍ، وَأَخْبَـرَ أَنَـهُ كَرَهَهَـا كُلَهَـا إلَِـى الْمُؤْمنِيِـنَ، وَلَمَـا 
يمَانِ، وَلَيْسَ شَـيْءٌ منِهَْا خَارِجًا منِـْهُ، لَمْ يُفَرِقْ  كَانَـتِ الطَاعَـاتُ كُلُهَـا دَاخِلَـةً فـِي الْإِ
يمَـانَ وَالْفَرَائضَِ وَسَـائرَِ الطَاعَاتِ، بَلْ أَجْمَـلَ ذَلكَِ فَقَالَ:  بَيْنهَُمَـا فَيَقُـولُ: حَبَـبَ الْإِ

تمسجى ]الحجـرات: 7[ فَدَخَـلَ فـِي ذَلـِكَ جَمِيـعُ الطَاعَـاتِ«))).  تز  سمحتر 

وترًتـب علـى هـذا الأصل عند الإباضيـة: نفيهم للشـفاعة في أهل المعاصي؛ 
لأن مرتكـب الكبيـرة عندهـم يجب علـى الله عقابـه وإدخاله النـار، وبذلك أنكروا 
شـفاعة النبـي صلى الله عليه وسلم لمـن مـات مصـرّا علـى كبيـرة، وقالـوا: لا تكـون الشـفاعة إلا 

للمؤمنيـن فقط))). 

وترًتـب عليـه أيضًـا: مخالفـة المعتزلـة في القـول بالمنزلـة بيـن المنزلتيـن، 
فمـن أتـى بكبيـرة فإمـا كافـر كفـر نعمـة، أو كفـر جحـود، وبهـذا ينفـون المنزلـة بين 

)١( »تعظيم قدر الصلاة«: )١/ ٣٥9(، لأبي عبدالله محمد بن نصر المَرْوَزِي )ت ٢9٤ هـ(.
)٢( انظر: »دراسات إسلامية في أصول الإباضية«: )ص: ٨0(؛ بكير اعوشت. 
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المنزلتيـن))).

المطلب�الثالث:�وجوب�قتل�من�خالف�دينهم�الإباضي:��	

قـال البغـدادي  عنهـم: »إنهـم يـرون أن المخالفيـن لهـم كفـار، وأجـازوا 
شـهادتهم، وحرمـوا دماءهـم في السـر واسـتحلوها في العلانيـة... وزعمـوا أنهـم في 
ذلـك محاربـون لله ولرسـوله ولا يدينـون ديـن الحـق، وقالـوا باسـتحلال بعـض 
أموالهـم دون بعـض، والـذي اسـتحلوه الخيـل والـسلاح، فأمـا الذهـب والفضـة 

فإنهـم يردُونهـا علـى أصحابهـا عنـد الغنيمـة«))).

قـال أبـو طاهـر الجيطالـي في الكتاب المذكـور: »....وإن خــرج من مذهب 
المسـلمين وخالفهـم، وطعـن في مذهبهـم، وعابـه عنهـم، فقـد حـل قتلـه واغتيالـه 
بـأي سـبب وصلـوا إلـى إهلاكـه وقتلـه، كمـا فعـل الإمـام جابـر بـن زيـد  حين 
سـئل عـن أفضـل الجهـاد؟ فقـال للسـائل: أفضـل الجهـاد قتـل خردلـة!، فأخـذ 
الـغلام خنجـرًا، فسـمَه، فمضـى مـع رجـل مـن المسـلمين إلـى المسـجد فنعـت له 
خردلـة، فلـم يـرضَ حتـى وضع الرجل يـده على خردلـة فانصرف، ودخـل الغلام 

فضربـه بيـن كتفيـه، فقتلـه، فأخـذ الـغلام، فقتلـه الوالـي بعـد ذلـك، والله أعلـم.

وكان خردلـة هـذا فيمـا وجـدت مـن أهـل الدعـوة -أي الإباضيـة- ثم خرج 
علـى  ويـدل  الإباضيـة-،  -أي  المسـلمين  علـى  يطعـن  وجعـل  وتركهـا،  عنهـا، 

عوراتهـم، بذلـك اسـتحل جابـر   قتلـه؛ وقـد قال جل ثنـاؤه: سمحوبح بخ بم 

)١( انظـر: »فـرق الإباضيـة وأصولهـم العقديـة«: )ص: ٥0(، و»الإباضــية.. نشـأتهم - صفاتهـم 
- أبـرز عقائدهـم«: )٢١-٢٤(.

)٢( »الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية«: )ص: ١0٣(.
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سجى ]التوبـة: ١٢[ «))). تح  تج  به  

روى الجيطالي الإباضي أنه قال: سبعون وجهًا تحل بها الدماء، فأخبرت 
منها لأبي مرداس بوجهين، فقال: من أين هذا؟ من أين هذا؟.

 وفي كتـاب »سـير المشـائخ« أن الإمـام كان يقـول: »عنـدي أربعـة وعشـرون 
وجهًـا تحـل بهـا دمـاء أهـل القبلـة، ولـم تكـن منهـم عنـد أبـي مـرداس إلا أربعـة 

أوجـه، وقـد شـدّد علـي فيهـم«))). 

ويقـول ابـن أطفيـش: »ويقتـل مـن طعـن في مذهبنـا كمـا فعـل بخردلـة بأمـر 
جابـر حيـن رجـع إلـى المخالفيـن وطعـن فينـا«))). 

بـن  مـرداس  أبـي بلال  »ولقـد ورد عـن  الـوارجلاني:  يعقـوب  أبـو  ويقـول 
أديـة -وهـو أحـد أئمـة الإباضيـة- مـا يؤيـد قـول عمـروس في الطاعـن حيـث قال: 
إن فرسـك هـذا لحـروري، فقـال أبـو بلال: ودِدِتُ أني وطئـت بـه علـى بطنـك في 
سـبيل الله يـا فتـى، أحسـن حـملان رأسـك؛ فأشـار إلـى جـواز قتلـه علـى: فرسـك 
هـذا حـروري« ثـم قـال: »والطعـن في ديـن المسـلمين كبيـرة عندنـا، ويحـل دمـه«  
ثـم قـال: »وأمـا قولنـا: فـكل مـا ينتقض بـه مذهبنـا فهو طعـن في دينهـم، ومن طعن 
في دينهـم فهـو طعـن في المسـلمين، يحـل بـه قتـل القائـل في الوجهيـن عنـد أهـل 

الدعـوة«)4).

)١( »قواعـد الإسلام«: ) ١ / ٧٧ (.
)٢( »فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها«: )١/٢60(.

)٣( »الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص«: ) ص: 66 (، المؤلف:محمد بن يوسف أطفيش.

)٤( انظر:  »الدليل والبرهان«: ) ٢ / ١99 - ٢00(، و» الإباضية في ميزان أهل السنة«: )٤٢-٤6(.
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الحكم على الإباضية
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المبحث السادس

الحكم على الإباضية

حتـى نعـرف الحكـم علـى الإباضيـة لابـد لنـا مـن بيـان عقيدتهـم التـي هـم 
عليهـا، وقـد ذكرنـا -آنفًـا- مـا هـم عليـه مـن ضلال وإضلال، ولكـن مع هـذا فمن 
المهـم معرفـة سـبب هـذا الـضلال، وهـل هـي أصـول تربـوا عليهـا، أم هـو جهـل 

وقعـوا فيـه دون علـم بمـا هـم عليـه، بسـبب التقليـد وغيـره.

وقـد قلنـا في أول الكتـاب وفي بعـض صفحاته أن الإباضية خـوارج، ولكن لم 
نبيّنـه علـى الوجـه المطلوب الذي به يكون علة الحكم، وفي هذا المبحث -إن شـاء 
الله- نعـرِف الحكـم عليهـم، بعد أن نعرِف على منهجهـم وعقيدتهم التي هم عليها.

المطلب�الأول:�هل�الإباضية�خوارج؟�	

معهـم  وتلتقـي  الخـوارج)))،  عـن  فـرع  العقديـة  أصولهـا  في  الإباضيـة  »إن 
في أغلـب الأصـول التـي خرجـت بهـا الخـوارج عـن الأمـة، وأن الـخلاف الـذي 
انشـعبت بـه عنهـم كان في موقفهـم مـن بقيـة المسـلمين، وحكـم الإقامـة معهـم 

والحـرب«))). السـلم  وأحكامهـم في  قتالهـم،  يكـون  ومتـى 

)١( ويدَعـي أصحابهـا أنهـم ليسـوا بخوارج، وينفون عن أنفسـهم هذه النسـبة، ويسـمون أنفسـهم 
)أهـل الحق(، و: )أهل الاسـتقامة(.

)٢( »الإباضية في ميزان أهل السنة«: )ص:٧(؛ د.عبد الله بن مسعود السني.



(((

 وعبـد الله بـن إبـاض يعـتبر نفسـه امتـدادًا للمحكمـة الأولـى مـن الخـوارج، 
كمـا يتفقـون مـع بقية الخـوارج في تعطيل الصفـات، والقول بخلق القـرآن، وتجويز 
الخـروج علـى أئمـة الجور، وغير ذلك-مما ذكرناه-، فهم مـن الخوارج، حتى وإن 

تظاهـروا بعكـس ذلـك، فدينهـم التقية كمـا ذكرنا هـذا آنفًا.

يجـب  الإباضيـة،  الخـوارج:  فـرق  مـن  السادسـة  »الفرقـة  الدبسـي:  يقـول 
.(((» الصحابـة  وأكثـر    عليّـا  كفـروا  لأنهـم  تكفيرهـم؛ 

ويقـول الملطـي: » الإباضيـة أصحـاب إبـاض بن عمـرو، خرجوا من سـواد 
الكوفـة، فقتلـوا النـاس، وسَـبَوا الذريـة، وقتلوا الأطفـال، وكفَروا الأمة، وأفسـدوا 

في العبـاد والبلاد«))).

ويقـول مؤلـف كتـاب »الأديـان« وهـو إباضي: »البـاب الخامـس والأربعين 
في ذكـر فـرق الخـوارج، وهـم الذيـن خرجـوا على علـيّ بن أبـي طالب لمـا حكَم، 
ثـم أخـذ يذكـر الخـوارج بهـذا الاسـم في أكثـر مـن موضـع مـن هـذا الكتـاب علـى 
سـبيل المـدح قـائلًا: هـم أول مـن أنكـر المنكـر على من عمـل بـه، وأول من أبصر 
الفتنـة وعابهـا علـى أهلهـا، لا يخافـون في الله لومـة لائـم، قاتلـوا أهـل الفتنـة حتـى 
مضـوا علـى الهـدى... «؛ إلـى أن قـال: »وتتابعـت الخـوارج وافترقـت إلـى سـتة 

عشـر فرقـة بفرقـة أهـل الاسـتقامة -يعنـي الإباضيـة-«))).

ويقـول نـور الدين السـالمي عن الخـوارج: »لما كثر بذل نفوسـهم في رضى 

)١( »رسالة الدبسي«: )ص: ٢٧(.
)٢( انظر: » التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع«: )ص: ١6٨(.

)٣( »قطعة من كتاب في الأديان«: )ص: 96(. لمؤلف أباضي مجهول الاسم.
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ربهـم وكانـوا يخرجـون للجهـاد طوائـف سُـموا خـوارج، وهو جمـع خارجة وهي 
الطائفـة التـي تخرج في سـبيل الله؛ وكان اسـم الخوارج في الزمـان الأول مدحًا لأنه 

جمـع خارجـة وهي الطائفة التـي تخرج للغزو في سـبيل الله«))).

»وكان  الإباضـي:  الأمانـة«  بـأداء  الضمانـة  »وفـاء  كتـاب  صاحـب  ويقـول 
النهـروان«))). منـا في  الحـق  أهـل  الخـوارج- مـع  فـرق  الصفريـة -إحـدى 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب : »والخوارج 
ما عندنا أحد منهم حتى في الأمصار، ما هنا طائفة تقول بقول الخوارج إلا الإباضية 
في أقصى عُمان، ووقعوا فيما هو أكبر من رأي الخوارج وهي عبادة الأوثان ولا 
وجدنا خطك في الخوارج إلا أن أهل هذه الدعوة الإسلامية التي هي دعوة الرسل 

إذا كفروا من أنكرها قلت يكفرون المسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله«))).  

وقـد زادوا عليهـا أخذهـم بأصـول المعتزلـة والجهميـة وأهـل الـكلام، قـال 
السـاكنين  الإخـوان  بعـض  عـن  بلغنـا  »فإنـه   : سـحمان  بـن  سـليمان  الشـيخ 
بالسـاحل مـن أرض عُمـان أن في جهتهـم جهميـة وإباضيـة وعبـاد قبـور متظاهرين 
بمذاهبهـم وعقائدهـم، مظهريـن العـداوة للإسلام وأهلـه؛ وذكـروا أنـه كان لديهم 
أنـاس ممـن ينتسـب إلـى العلـم والطلـب يجادلـون عنهـم، ويوالونهـم، ويفـرون 
الجهميـة  ذبائحهـم؛ وهـؤلاء  إليهـم، ويأخـذون جوائزهـم وصلاتهـم، ويأكلـون 

)١( نقله عنه على يحيى معمر الأباضى. انظر: )ص: ٣٨٤( من كتابه: »الإباضية بين الفرق الإسلامية«.
)٢( انظـر: »وفـاء الضمانـة بـأداء الأمانـة«:) ٣/ ٢٢(،  و»فـرق معاصـرة تنتسـب إلـى الإسلام 

.)٢٥0-٢٤9/٢( منهـا«:  الإسلام  موقـف  وبيـان 
)٣( »المطلـب الحميـد في بيـان مقاصـد التوحيـد«: )ص: ١٥٧(. لعبـد الرحمـن بـن حسـن بـن 

محمـد بـن عبـد الوهـاب بـن سـليمان التميمـي )ت ١٢٨٥هــ(.
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الذيـن كانـوا بالسـاحل مـن أرض عُمـان قـد شـاع ذكرهـم وانتشـر خبرهـم، وظهـر 
أمرهـم مـن قديـم الزمـان«))). 

قال الشيخ حمود التويجري : »وهم في هذه الأزمان كثيرون في أرض عُمان 
وما حولها من السواحل، وأكثر ما يوجد منهم طائفة الإباضية أتباع عبد الله بن إباض.

وقـد حدثنـا مـن اجتمـع بهـم أنهـم لا يزالـون يتذكـرون أهـل النهـروان الذين 
قتلهـم علـي  وأصحابـه، ويتحزنـون علـى قتلهـم، وينشـدون فيهـم المراثـي 
الكثيـرة، وذكـر أنهـم لا يجـدون هنـاك أحـدًا مـن أهل السـنة يقـدرون علـى قتله إلا 

قتلـوه مـا لـم يدخـل عليهـم بأمان مـن بعضهـم«))).

المطلب�الثاني:�حكمهم:�	

فالحكـم عليهـم هو الحكم علـى الخوارج، كونهم فرقه مـن فرق الخوارج، 
فالخـوارج مـن أهـل العلم مـن كفرهم، ومنهم من لم يكفرهـم، ومنهم من توقف.

وإذا كان بعـضْ العلمـاء يتحـرًج عـن تكفيرًهـم عمومًـا فإنـه لا يتحـرًج عـن 
تكفيـرً بعـضْ الفـرًق منهـم، كالبدعيـة مـن الخـوارج الذيـن قصـروا الـصلاة علـى 

ركعـة في الصبـاح وركعـة في المسـاء.

والميمونيـة حيـث أجازوا نكاح بعض المحـارم كبنات البنين وبنات البنات 
وبنـات بنـي الأخـوة، ويحكـى عنهم أنهم ينكرون كون سـورة يوسـف مـن القرآن، 

)١( »مجموعة الرسائل النجدية: ) ٧٢/١(، )كشف الشبهتين(.
الرحمـن  عبـد  بـن  حمـود  بـن  الله  عبـد  بـن  حمـود  للشـيخ:   )٤0٨/١( الإسلام«:  »غربـة   )٢(

.)٣-٤١9( السـنة«:  أهـل  ميـزان  في  »الإباضيـة  وانظـر:  ١٤١٣هــ(  )ت  التويجـري 
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ويزعمـون أنهـا قصـة مـن القصـص. قالـوا: ولا يجـوز أن تكـون قصـة العشـق مـن 
القـرآن)))؛ والقـرآن فيه الجد.

وكذا اليزيدية منهم، حيث زعموا أن الله سيرسل رسولًا من العجم فينسخ 
بشريعته شريعة محمد صلى الله عليه وسلم))).

إلا أن القـول بتكفيـرً الإباضيـة هـو الأقـرًب، لأنهـم خليـط بيـن المذاهـب، 
نفـاة للصفـات كالمعتزلـة والجمهيـة، يقـول الأشـعري : »فأمـا التوحيـد فـإن 
قـول الخـوارج في الصفـات فيـه كقـول المعتزلـة«)))، متخبطـون في مسـألة الإيمان 
علـى مذهبهـم الخارجـي، وأشـد مـن هـذا كلـه أنهم أظهـروا القـول بخلـق القرآن، 
وهـذا مذهـب الخوارج، يقـول الأشـعري : »والخوارج جميعًـا يقولون بخلق 
القـرآن«)4)، ومسـألة خلـق القـرًآن هـذه وحدهـا كافية بكفرًهـم ومن ثَـم تكفيرًهم، 
ومـن أراد الأدلـة علـى تكفيرهـم فليرجـع إلـى مبحـث المسـائل العقديـة والفقهيـة 

التـي خالـف فيهـا الإباضيـة أهـل السـنة، فيعلـم عندهـم وجـه تكفيرهم.

المطلب�الثالث:�حكم�أهل�العلم�في�الإباضية:�	

جـاء في »المدونـة« عـن الإمـام مالك، كتـاب الجنائـز، في الـصلاة على قتلى 
الخـوارج والقدريـة والإباضيـة قلت: أرأيـت قتلى الخوارج أيصلـى عليهم أم لا؟ 

)١( انظـر: »الملـل والنحـل: )١٢9/١(،لأبـي الفتـح محمـد بـن عبـد الكريـم بن أبى بكـر أحمد 
الشهرسـتاني )ت ٥٤٨هـ(.

)٢( »الفصل في الملل والأهواء والنحل«: )٤/ ١٨٨(.
)٣( »مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين«: )٢0٣/١(.
)٤( »مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين«: )٢0٣/١(.
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فقـال، قـال مالك: »في القدرية والإباضية لا يصلى على موتاهم ولا يتبع جنائزهم 
ولا تعـاد مرضاهـم، فـإذا قتلوا فذلـك أحرى عندي أن لا يصلـى عليهم«))).

وقـال الشـيخ سـليمان بن سـحمان : »فأمـا الجهمية، والإباضيـة، وعباد 
القبـور، فالرفق بهم، والشـفقة عليهم، والإحسـان، والتلطـف، والصبر، والرحمة، 
والتبشـير لهـم، ممـا ينـافي الإيمـان، ويوقع في سـخط الرحمن، لأن الحجـة بلغتهم 

منـذ أزمان«))).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : »إن شهادة الإباضية غير مقبولة شرعًا«))).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

السـؤال: »هـل تعـتبر فرقـة الإباضيـة من الفـرق الضالـة من فـرق الخوارج؟ 
وهـل يجـوز الـصلاة خلفهم مـع الدليل؟.

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

 فرقـة الإباضيـة مـن الفـرق الضالـة لما فيهم مـن البغي والعـدوان والخروج 
علـى عثمـان بـن عفان وعلـي ، ولا تجوز الـصلاة خلفهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم«)4).  

)١( »المدونـة«: )٢٥٨/١(؛ سـؤالات للإمـام مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن عامـر الأصبحـي 
المـدني )ت ١٧9هــ(.

»كشف الشبهتين«: )ص:60(، لسليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن   )٢(
حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الخثعمي التبالي، العسيري، النجدي )ت ١٣٤9هـ(

)٣( »فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم«: )١٣/٣0(.
)٤( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم: ) 69٣٥(.





المبحث السابع

الخلاصة
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المبحث السابع

الخلاصة

نخَلـص مـن هـذا الكتـاب بأهـم الأمور التـي لابد للمسـلم معرًفتهـا عن هذه 
الفرًقـة الإباضيـة، حتـى يحذرهـا ويحـذِر منها ومن أهلهـا، وهي:

أولًا: أن الإباضيـة مـن حيـث النشـأة ارتبـط ظهورهـا بظهـور الخـوارج، فقد 
نشـأت علـى أصـول الخـوارج الاعتقاديـة، ثـم أصبحـت خليطًـا مـن العقائـد بيـن 
الخصومـات  مـن  فتنقلـت  الـكلام،  وأهـل  والشـيعة  والمعتزلـة  الجهميـة  عقائـد 

والجـدل إلـى الـكلام والتأويـل.

ثانيًـا: الإباضيـة يعـتبرون عبـد الله بـن إبـاض أحـد أئمتهـم وليـس مؤسّـس 
مذهبهـم، وأن جابـر بـن زيـد هـو مؤسـس المذهـب وإمامهـم الأول.

ثالثًـا: مـن خلال الاطلاع علـى أراء الإباضيـة تبيـن أنهـم يكرهـون تسـميتهم 
بالخـوارج، ويصفـون أنفسـهم بأهـل الحـق والاسـتقامة، أو أهـل العدل.

رابعًـا: يصـرح الإباضيـة في كثيـر مـن عقائدهـم أنهـم علـى مذهـب المعتزلـة 
ومـن وافقهـم، لا سـيما في مسـائل الأسـماء الصفـات.

خامسًـا: القـول بخلـق القرآن لـم يكن عند سـلف الإباضية وأئمتهـم، بل لم 
تكـن في الجـذور العقديـة لديهـم، لكنهـم تأثـروا فيهـا بقـول المعتزلـة، لا سـيما في 

الشـمال الإفريقي.
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سادّسًـا: يـرى الإباضيـة في الوعـد والوعيـد أن مـن عصـى الله  ولـم يتـب 
قبـل موتـه فحـق علـى الله أن يدخلـه النـار ويخلـد فيهـا، وكذلـك المؤمـن إذا مات 

مؤمنـًا، يجـب علـى الله أن يدخلـه الجنـة ويخلد فيهـا، اتباعًـا للمعتزلة.

سابعًا: ذهب الإباضية إلى إبطال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وخالفوا 
بذلك أهل السنة والجماعة، وذلك يعود لتمسكهم بأصل الوعد والوعيد.

مـن  مسـلمًا  يعـتبر  لا  الدنيـا  في  الإباضيـة  عنـد  الكبيـرة  مرتكـب  ثامنـًا: 
المسـلمين، ولا كافـرًا، بـل يعطونـه اسـم الكافـر وحكـم الموحـد، فيسـمونه كافـر 
نعمـة، وكافـر منافـق. أمـا في الآخـرة فقـد ذهـب الإباضيـة إلـى أن مرتكـب الكبيرة 

في الآخـرة مخلـد في النـار إذا مـات مـن غيـر توبـة.

تاسعًا: لم يسلم الصحابة رضوان الله عليهم من سب الإباضية وطعنهم فيهم، 
 ، لا سيما كبار الصحابة، وعلى رأسهم، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب

بل وصل الأمر ببعض متقدّميهم إلى درجة التكفير؛ موافقة للخوارج.

عاشـرًًا: الإمامـة عنـد الإباضيـة حـق لـكل مسـلم إذا توفـرت فيـه صلاحيـة 
الديـن، ومـن ثـم فيلـس بشـرط عندهـم أن تكـون الخلافـة في قريـش.

الحادّي عشرً: يرى الإباضية أن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد، 
إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي، ويجوز الخروج عليه وتغييره لإقامة حكم الله 

تعالى))).

)١( انظر: »الإباضـية. نشأتهم - صفاتهم - أبرز عقائدهم«: )٢٧-٢٨(. 
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المبحث الثامن

الخاتمة

بيان عقيدة أهل السنة والجماعة



الحمـد لله رب العالميـن، والعاقبـة للمتقين، ولا عـدوان إلا على الظالمين، 
وأشـهدُ أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه الملـك الحـقّ المبيـن، وأشـهد أن 
محمـداً عبـده ورسـوله خاتـم النبييـن وإمـام المتقيـن، صلـى الله عليـه وعلـى آلـه 

وأصحابـه ومـن تبعهـم بإحسـان إلـى يـومِ الديـن، أمـا بعـد:

رحمـة  الحـق  وديـن  بالهـدى  صلى الله عليه وسلم  محمـدًا  رسـوله  أرسـل  تعالـى  الله  فـإن 
للعالميـن وقـدوة للعالميـن وحجـة علـى العبـاد أجمعيـن، بيّـن بـه وبما أنـزل عليه 
دينهـم  العبـاد واسـتقامة أحوالهـم في  فيـه صلاح  مـا  الكتـاب والحكمـة كل  مـن 
ودنياهـم، مـن العقائد الصحيحـة والأعمال القويمـة والأخلاق الفاضلة والآداب 
العاليـة، فترك صلى الله عليه وسلم أمّتـه علـى المحجـة البيضـاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا إلا 
هالـك، فسـار علـى ذلك أمتـه الذين اسـتجابوا لله ورسـوله، وهم خيـرة الخلق من 
الصحابـة والتابعيـن والذيـن اتبعوهـم بإحسـان، فقامـوا بشـريعته وتمسّـكوا بسـنتّه 
وعضّـوا عليهـا بالنواجـذ عقيـدة وعبـادة وخلقًـا وأدبًـا، فصـاروا هم الطائفـة الذين 
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لا يزالـون علـى الحـق ظاهريـن، لا يضرهـم مـن خذلهـم أو خالفهم حتـى يأتي أمر 
الله تعالـى وهـم علـى ذلـك.

ونحـن - ولله الحمـد - علـى آثارهـم سـائرون وبسـيرتهم المؤيّـدة بالكتـاب 
والسـنةّ مهتـدون، نقـول ذلـك تحدُثًـا بنعمـة الله تعالـى وبيانًـا لمـا يجـب أن يكـون 
عليـه كل مؤمـن، ونسـأل الله تعالـى أن يثبتنا وإخواننا المسـلمين بالقـول الثابت في 

الحيـاة الدنيـا وفي الآخـرة، وأن يهـب لنـا منـه رحمـة إنـه هـو الوهاب.

ولأهميـة هـذا الموضـوع وتفُـرًق أهـواء الخَلـق فيـه، أحببـت أن أكتب على 
بـالله  الإيمـان  وهـي  والجماعـة،  السـنة  أهـل  عقيـدة  عقيدتنـا،  الاختصـار  سـبيل 
وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر والقـدر خيـره وشـرّه، سـائلاً الله تعالـى أن 

يجعـل ذلـك خالصًـا لوجهـه موفقًـا لمرضاتـه نافعًـا لعبـاده.

عقيدتنا:

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرً والقدر خيرًه وشرًه.

فنؤمن برًبوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبّر لجميع الأمور.

ونؤمن بأُلوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل.

ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا.

ونؤمـن بوحدانيتـه في ذلـك، أي بأنـه لا شـريك لـه في ربوبيتـه ولا في ألوهيتـه 
مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ولا في أسمائه وصفاته، قال تعالى: سمحلخ 

نخ نم سجى ]مريـم:٦٥[. نح  نج  مي  مممى  

تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئخئم  ئح  ئج   يي  يى  ين  ونؤمـن بأنـه: سمحيم 
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ضح  ضج  صم   صخ  صح  سخسم  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جحجم  ثم  ته   تم  تخ 

كل  كخ  كجكح  قم  قح  فم  فحفخ  فج   غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضخضم 

لهسجى ]البقـرة:٢٥٥[ لم  لخ  لح  كملج  

ئخ  ئجئح   يي  يى  يمين  يز  ير  ىٰ  ني  نى  ونؤمن بأنه: سمح نن 
جح  ثم  ته  تم  تخ   تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم 

صم  صخ  سمصح  سخ  سح  سج  خجخم  حم  حج   جم 

فمقح  فخ  فح  فج  غم  غج  عجعم   ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج 

سجى ]الحشر: ٢٢ - ٢٤[. كخ  كح  كج  قم 

حمخج  حج  جم   ونؤمـن بـأن الله لـه ملـك السـماوات والأرض: سمحجح 
عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم   صخ  صح  سم  سحسخ  سج  خم 

سجى ]الشـورى:٤٩-٥٠[ كخ  كح  كج  قم  فمقح  فخ  فح  فج  غجغم  

يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي   همهى  هج  ونؤمـن بأنـه: سمحني 
ئنسجى ]الشـورى: ١١-١٢[ ئم  ئز  ئر   ّٰ  ُِّّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  ذٰرٰ  

نح   نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ونؤمـن بأنه: سمح 
هى سجى ]هـود:٦[ . هم  هج  ني  نى  نخنم 

كج  قم   قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ونؤمـن بأنـه: سمحظم 
نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج   له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كحكخ 

سجى ]الأنعـام:٥٩[ يج   هٰ  هم  هج  نه 

كج  قم  قح  فم   فخ  فح  فج  غم  غج  سمحعم  بـأن الله:  ونؤمـن 
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نه  نم  نحنخ  نج  مم  مخ  مح  مج  لمله   لخ  لح  لج  كم  كل  كحكخ 

سجى ]لقمـان:٣٤[  هٰ   هم  هج 

بز   بر  ونؤمـن بـأن الله يتكلـم بمـا شـاء متـى شـاء كيـف شـاء: سمحئي 
تخسجى ]لأعراف:  تح   تج  به  بم  بنسجى ]النساء: من الآية١٦٤[  سمحبخ  بم 

مم سجى]مريـم:٥٢[  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  مـن الآيـة١٤٣[، سمحلخ 

مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ   كح  كج  قم  قح  فم  ونؤمن بأنه: سمحفخ 
لح  لج  كم  كل  كخ  كح   كج  قم  مم نجسجى ]الكهـف:١٠٩[. سمحقح  مخ  مح 

هج همسجى ]لقمان:٢7[ نه  نم  نخ  نجنح  مم  مخ  مح  مج   له  لم  لخ 

الأحكام،  في  وعدلًا  الأخبار،  في  صدقًا  الكلمات  أتمّ  كلماته  بـأن  ونؤمـن 
بخسجى ]الأنعام:١١٥[،  بح   بج  ئه  وحُسناً في الحديث، قال الله تعالى: سمح ئم 

هيسجى ]النساء:87[. هى  هم  هج  ني  سمح نى 

ونؤمـن بـأن القـرًآن الكرًيم كلام الله تعالـى تكلم به حقًا، وألقـاه إلى جبرًيل، 
سجى  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  فنـزل بـه جبرًيـل علـى قلـب النبـي صلى الله عليه وسلم:  سمحغج 

ني  نى  نن  نم  نز  نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  ]النحل: الآية١٠٢[، سمح

ييسجى ]الشـعراء: ١٩٢ - ١٩٥[. يى  ين   يم  يز  ير  ىٰ 

ونؤمـن بـأن الله  علـيّ علـى خلقـه بذاتـه وصفاتـه؛ لقولـه تعالــى: سمحلح 
نه  نخنم  نح  نج  لهسجى ]سـورة البقـرة مـن الآيـة:٢٥٥[، قوله: سمحمم  لم  لخ 

هٰسجى ]الأنعـام:١8[. هم  هج 

تزتم  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر   ئي  ونؤمـن بأنـه: سمحئى 
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تىسجى ]يونس:الآيـة٣[، واستــواؤه علـى العـرًش: علـوّه عليـه بذاته علـوَاً خاصاً  تن 

يليـق بجلالـه وعظمتـه لا يعلـم كيفيتــه إلَا هـو.

ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرًشـه، يعلم أحوالهم ويسـمع أقوالهم 
ويـرى أفعالهـم ويدبِـر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسـير، يؤتي الملك من يشـاء، 
وينـزع الملـك ممـن يشـاء ويعـز من يشـاء ويذل من يشـاء بيـده الخير وهـو على كل 
شـيء قدير، ومن كان هذا شـأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم علــى عرشـه 

حقيقة: سمح ني هج همهى هي  يج يح يخسجى ]الشـورى: الآية١١[.

إنـه مـع خلقـه في  نقـول كمـا تقـول الحلوليـة مـن الجهميـة وغيرًهـم:  ولا 
الأرض، ونـرى أن مـن قـال ذلـك فهـو كافـر أو ضـال، لأنـه وصف الله بمـا لا يليق 

بـه مـن النقائـص.

ونؤمـن بمـا أخبـرً بـه عنـه رسـوله صلى الله عليه وسلم أنـه ينـزل كل ليلـة إلـى السـماء الدنيـا 
حيـن يبقـى ثلـث الليـل الأخيـر فيقـول: »مـن يدعـوني فأسـتجيب لـه؟ مـن يسـألني 

فأعطيـه؟ مـن يسـتغفرني فأغفـر لـه؟«.

كخ  ونؤمـن بأنـه  يأتـي يـوم المعادّ للفصل بيـن العبادّ؛ لقولـه تعالى: سمحكجكح 
مج  لىلي  لم  لخ  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم   كل 

نجسجى ]الفجـر: ٢١ ،٢٣[. مي  مى  مم  مخ  مح 

ونؤمن بأنه تعالى: سمحسم صح صخ صم سجى ]البروج: ١٦[.

ونؤمن بأن إرادّة الله تعالى نوعان:

كونيـة: يقـع بهـا مـراده ولا يلـزم أن يكـون محبوبًـا لـه، وهـي التـي بمعنـى 
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ثى ثيسجى ] سـورة  ثن  ثم  ثز  ثر  تي   تى  تن  تم  المشـيئة كقولـه تعالـى: سمحتز 
سم سجى ] سـورة هـود: مـن الآيـة٣٤ [.  سخ  سجسح   خم  خج  حم  حج  البقـرة: مـن الآيـة٢٥٣[ سمحجم 

وشـرًعية: لا يلـزم بهـا وقـوع المـراد ولا يكـون المـراد فيهـا إلا محبوبًـا لـه، 
سجى ]سـورة النسـاء:من لآيـة٢7[ مج  لي  لى  لم  كقولـه تعالـى: سمحلخ 

ونؤمـن بـأن مـرًادّه الكـوني والشـرًعي تابـع لحكمتـه، فـكل مـا قضـاه كونًا أو 
تعبـد بـه خلقـه شـرعًا فإنـه لحكمـة وعلى وفـق الحكمة، سـواء علمنا منهـا ما نعلم 
كيسجى ]سـورة التين:الآيـة 8[،  كى  كم  كل  أو تقاصـرت عقولنـا عـن ذلـك: سمحكا 

همسجى ]سـورة المائـدة: مـن الآيـة٥٠[ هج  نه  نم  نخ  نح  نج  سمحمم 

 ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ونؤمـن بــأن الله تعالـى يحـب أوليـاءه وهـم يحبونـه: سمح 
ئج   يي  يى  ين  ئزسجى ]سـورة آل عمـران: مـن الآيـة٣١[، سمحيم  ئر   ّٰ   ِّ

صمسجى ]سـورة آل عمران: من الآية  صخ  صح  ئحسجى ]سـورة المائدة:مـن الآيـة ٥٤[، سمحسم 

سجى ]سـورة الحجـرات: مـن الآيـة٩[، سمحئخ ئم ئه  حم  حج   جم  جح  ثم  ١٤٦[، سمحتمته 

بج بح بخ          بمسجى ]سـورة البقـرة: مـن الآيـة١٩٥[

ونؤمـن بـأن الله تعالـى يرًضى ما شـرًعه مـن الأعمال والأقـوال ويكرًه ما نهى 
ثم   ثز  ثر  تىتي  تن  تم  تز  بيتر  بى  بن  بم   بز  عنـه منهـا: سمحبر 
جحجمسجى  ثم  ته  تم  تخ   تح  تج  به  ثنسجى ]الزمر: الآية7[، سمحبم 

]سـورة التوبة: من الآية٤٦[

ونؤمـن بـأن الله تعالـى يرًضـى عـن الذيـن آمنوا وعملـوا الصالحـات: سمح بر 
تى سجى ]سـورة البينـة: مـن الآيـة8[ تن  تم  تز  تر  بىبي  بن  بم  بز 



((9

ونؤمـن بـأن الله تعالـى يغضـب علـى مـن يسـتحق الغضـب مـن الكافرًيـن 
وغيرًهم: سمحنم  نن نى نيىٰ ير يز يمين يى يي ئجسجى ]سـورة الفتح: 

كم  كل  كا  قي  قى  في   فى  ثي  ثى  مـن الآيـة٦[، سمحثن 

كى كي لم  سجى ]سـورة النحـل: مـن الآيـة١٠٦[

بم  بز  ونؤمـن بـأن لله تعالـى وجهًـا موصوفًـا بالـجلال والإكـرام: سمحبر  
بي ترسجى ] سـورة الرحمـن: ٢7[ . بى  بن 

ونؤمـن بـأن لله تعالـى يدين كرًيمتين عظيمتين: سمحفج فح فخ فم قح 
قمسجى ]سـورة المائـدة: مـن الآيـة٦٤[، سمحضح ضخ ضم طح ظم  عج عم غج غم 

فج فح  فخ فمقح قم كج كح كخ كل سجى ]سـورة الزمر:الآية 

.]٦7

نم  ونؤمــن بـأن لله تعالـى عينيـن اثنتين حقيقيتيـن؛ لقولـه تعالى: سمحنخ 
هج سجى ]سـورة هـود: مـن الآيـة٣7[، وقـال النبـي صلى الله عليه وسلم »حجابـه النـور لـو كشـفه  نه  

لأحرًقـت سـبحات وجهـه مـا انتهـى إليـه بصـرًه من خلقـه«))).

وأجمـع أهل السـنة على أن العينين اثنتان ويؤيـده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: 
»إنه أعـور وإن ربكم ليس بأعور«))).

ىٰ  رٰ  ييذٰ  يى  يم  يخ  يح   ونؤمـن بـأن الله تعالـى: سمح يج 
ٌّ ٍّسجى ]سـورة الأنعـام :الآية١٠٣[.

. ١( أخرجه مسلم )١٧9( من حديث أبي موسى الأشعري(

 . ٍِ٢( أخرجه البخاري )٧٤0٨( ومسلم )٢9٣٣( عن أَنَس بْن مَالك(
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ونؤمـــن بــأن المؤمنيــن يـرًون ربهـم يـوم القيامـة: سمحمى مي نج نح  نخ نم 
نى نيسجى ]سـورة القيامـة:٢٢ -٢٣[

ونؤمــن بأن الله تعالى لا مثل لــه لكمال صفاته: سمحني هج همهى هي  يج 
يح يخسجى ]سورة الشـورى:من الآية١١[

سجى ]سـورة البقـرة: مـن الآيـة٢٥٥[. لكمـال  بم  بخ  بح  بج  ونؤمـن بأنـه: سمحئه 
وقيوميتـه. حياتـه 

ونؤمـن بأنـه لا يظلـم أحـداً لكمال عدلـه، وبأنه ليس بغافل عـن أعمال عبادّه 
لكمـال رقابته وإحاطَته.

ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته: 
سجى ]سورة يـّس:الآية 8٢[، وبأنه لا  قم   قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  سمحظم 

ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ   َّ  ٍّ يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته: سمح 
ئم ئن ئى ئي  بر بز بمسجى ]سورة ق:الآية ٣8[، أي من تعب ولا إعياء.

ونؤمـن بثبـوت كل مـا أثبتـه الله لنفسـه أو أثبتـه لــه رسـوله صلى الله عليه وسلم مـن الأسـماء 
والصفـات، لكننـا نتبـرًأ مـن محذوريـن عظيميـن همـا: التمثيـل: أن يقـول بقلبه أو 
لسـانه: صفـات الله تعالـى كصفـات المخلوقيـن، والتكييـف: أن يقـول بقلبـه أو 

لسـانه: كيفيـة صفـات الله تعالـى كـذا وكـذا.

ونؤمـن بانتفـاء كل مـا نفاه الله عن نفسـه أو نفاه عنه رسـول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك 
النفي يتضمن إثباتًا لكمال ضده، ونسـكت عما سـكت الله عنه ورسـوله.

ونـرًى أن السـيرً علـى هـذا الطرًيـق فـرًض لا بد منـه، وذلـك لأن مـا أثبته الله 
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لنفسـه أو نفـاه عنـه سـبحانه فهـو خبر أخبر الله بـه عـن نفسـه وهـو سـبحانه أعلـم 
بنفسـه وأصـدق قـيلًا وأحسـن حديثًـا، والعبـاد لا يحيطـون بـه علمًـا، ومـا أثبتـه لـه 
رسـوله أو نفـاه عنـه فهـو خبر أخبر بـه عنـه، وهـو أعلـم النـاس بربه وأنصـح الخلق 
وأصدقهـم وأفصحهـم، ففـي كلام الله تعالـى ورسـوله صلى الله عليه وسلم كمـال العلـم والصـدق 

والبيـان، فلا عـذر في رده أو التردد في قبولـه.

فصـل

وكل مـا ذكرنـاه مـن صفـات الله تعالـى تفصـيلًا أو إجمـالًا، إثباتًـا أو نفيًـا، 
فإننـا في ذلـك علـى كتـاب ربِنـا وسُـنةِ نبينـا معتمـدون، وعلـى مـا سـار عليـه سـلف 

الأمُـة وأئمـة الهـدى مـن بعدهـم سـائرون.

ظاهرهـا  علـى  ذلـك  في  والسُـنةّ  الكتـاب  نصـوص  إجـراء  وجـوب  ونـرًى 
وحملهـا علـى حقيقتهـا اللائقـة بـالله ، ونتبـرًَأ مـن طريـق المحرّفيـن لهـا الذين 
صرفوهـا إلـى غيـر مـا أراد الله بهـا ورسـوله، ومـن طريـق المعطّليـن لهـا الذيـن 
عطلوهـا مـن مدلولهـا الـذي أراده الله ورسـوله، ومـن طريـق الغاليـن فيهـا الذيـن 

التكييـف. التمثيـل أو تكلفـوا لمدلولهـا  حملوهـا علـى 

ونعلـم علـم اليقيـن أن مـا جـاء في كتـاب الله تعالـى أو سُـنة نبيِـه صلى الله عليه وسلم فهو حق 
تم  تز  تر  بي  بنبى  بم  لا يناقـض بعضـه بعضًـا لقولـه تعالـى: سمحبز 
ثن سجى ]سـورة النسـاء:الآية 8٢[، ولأن التناقـض في  ثم  ثز  ثر  تي   تى  تن 

الأخبـار يسـتلزم تكذيـب بعضهـا بعـضاً وهـذا محـال في خبر الله تعالـى ورسـوله 
صلى الله عليه وسلم،  ومـن أدَعـى أن في كتـاب الله تعالـى، أو في سُـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم، أو بينهما تناقضًا، 
توهَـم  غيّـه، ومـن  الله ولينـزع عـن  إلـى  فليتـب  قلبـه  فذلـك لسـوء قصـده وزيـغ 
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التناقـض في كتـاب الله تعالـى أو في سُـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم أو بينهمـا، فذلـك إمّـا لقلّـة 
علمـه، أو قصـور فهمـه، أو تقصيـره في التدبـر، فليبحـث عـن العلـم، وليجتهـد في 
التدبـر، حتـى يتبيـن لـه الحـق، فـإن لـم يتبيـن لـه فلْيـكلِ الأمر إلـى عالمـه، وليكفَ 
صخسجى  صح  سم  سخ  سح  عـن توهمـه، وليقـل كمـا يقـول الراسـخون في العلـم: سمحسج 
]سـورة آل عمـران: مـن الآية7[، وليعلـم أن الكتاب والسُـنةَ لا تناقض فيهمـا، ولا بينهما 

ولا اخـتلاف.

فصـل

ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  ونؤمــن بملائكــة الله تعالـى وأنهـم: سمحيى 
سجى ]سـورة الأنبياء:مـن الآيـة ٢٦،والآيـة٢7[، خلقهـم الله   ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ

بخ  بح  بج  ئه  ئم   تعالـى فقامـوا بعبادتـه وانقـادوا لطاعتـه: سمحئخ 
سجى ]سـورة الأنبيـاء: مـن الآيـة١٩، والآيـة٢٠[. ته  تم  تخ  تح   تج  به  بم 

حجبهـم الله عنـا فلا نراهـم، وربمـا كشـفهم لبعض عباده، فقـد رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
جبريـل علـى صورتـه لـه سـتمائة جنـاح قـد سـدّ الأفـق، وتمثـل جبريـل لمريم بشـرًا 
سـويّا فخاطبتـه وخاطبهـا، وأتـى إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم وعنـده الصحابـة بصـورة رجـل لا 
يُعـرف ولا يُـرى عليـه أثر السـفر، شـديد بياض الثياب شـديد سـواد الشـعر، فجلس 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسـند ركبته إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب 

النبـي صلى الله عليه وسلم، وخاطبـه النبـي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبـي صلى الله عليه وسلم أصحابـه أنـه جبريل.

ونؤمـن بـأن: للملائكة أعمـالاً كُلِفوا بهـا: فمنهم جبرًيل: المـوكل بالوحي، 
ينـزل بـه مـن عنـد الله علـى من يشـاء مـن أنبيائه ورسـله، ومنهـم ميكائيـل: الموكل 
الصعـق  حيـن  الصـور  في  بالنفـخ  المـوكل  إسـرًافيل:  ومنهـم  والنبـات،  بالمطـر 
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والنشـور، ومنهـم ملـك المـوت: المـوكل بقبـض الأرواح عنـد المـوت، ومنهـم 
ملـك الجبـال: المـوكل بهـا، ومنهـم مالـك: خـازن النـار، ومنهـم ملائكـة موكلـون 
بالأجنـة في الأرحـام، وآخـرًون موكلـون بحفظ بنـي آدم، وآخرًون موكلـون بكتابة 

ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم   يخ  يح  يج  أعمالهـم، لـكل شـخص ملـكان: سمحهي 
ِّسجى ]سـورة ق: مـن الآيـة١7، والآيـة١8[، وآخـرًون موكلـون بسـؤال   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ

الميـت بعـد الانتهـاء مـن تسـليمه إلـى مثـواه، يأتيـه ملـكان يسـألانه عـن ربـه ودينه 
ئي  ئنئى  ئم  ئز  ئر    ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ونبيـه فــ سمحىٰ 
تزسجى ]سـورة إبراهيم:الآيـة ٢7[. ومنهــم الملائكـة  تر  بي  بى  بن   بزبم  بر 

يريز  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما   الموكلـون بأهـل الجنـة: سمحلي 
يي  سجى ]سـورة الرعد:مـن الآيـة  ٢٣والآيـة ٢٤[، وقـد أخبر النبـي صلى الله عليه وسلم أن البيـت  يى   ين  يم 

المعمـور في السـماء يدخلـه  -وفي روايـة يصلـي فيـه- كل يـوم سـبعون ألـف ملك 
ثـم لا يعـودون إليـه آخـر مـا عليهـم.

فصـل
ونؤمـن بـأن الله تعالـى أنـزل على رسـله كتبًا، حجّـة على العالميـن، ومحجة 

للعالميـن، يعلّمونهـم بها الحكمـة ويزكونهم.

لم  ونؤمـن بـأن الله تعالـى أنـزل مـع كل رسـول كتـاباً لقوله تعالـى: سمحلخ 
نجسجى ]سـورة  مي  مى  مم  مخ   مح  مج  لي  لى 

الحديد: مـن الآية٢٥[.

ونعلم من هذه الكتب:

كتـب  أعظـم  وهـي  صلى الله عليه وسلم،  موسـى  علـى  تعالـى  الله  أنزلهـا  التـي  التـوراة:   أ. 
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قى  في   فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثرثز  تي  بنـي إسـرائيل: سمحتى  
نز  نر  مامم  لي  لى  لم  كي   كى  كم  كل  كا  قي 

نم  نن نى ني ىٰ ير يزيم ين يى يي  ئج ئح ئخسجى ]سـورة المائدة: 

مـن الآية٤٤[.

 ب. الإنجيـل: التـي أنزلـه الله تعالـى علـى عيسـى صلى الله عليه وسلم، وهـو مصـدق للتوراة 
يم  يخ  يح  يج   هي  هى  هم  هج  ني  نى  ومتمـم لهـا: سمحنم 
تخ  تح  تج   رٰسجى ]سـورة المائـدة: مـن الآيـة٤٦[، سمحبه  ذٰ  يي  يى 

تم تهسجى ]سـورة آل عمـران: مـن الآيـة٥٠[.

 ج. الزبور: الذي آتاه الله داود صلى الله عليه وسلم.

 دّ. صحف إبرًاهيم وموسى: عليهما الصلاة والسلام.

 هــ. القـرًآن العظيـم: الـذي أنزلـه الله علـى نبيـه محمـد خاتـم النبيين: سمحنن 
نى  ني ىٰ ير يزسجى ]سـورة البقـرة: مـن الآيـة١8٥[. سمحتن تى تي ثر 

ثز ثم ثن  ثىسجى ]سـورة المائدة:مـن الآيـة٤8[، فنسـخ الله بـه جميـع الكتـب 

مم  ما  سمحلي  المحرفيـن:  وزيـغ  العابثيـن  عبـث  عـن  بحفظـه  وتكفـل  السـابقة 
نىسجى ]سـورة الحجـر: الآيـة ٩[، لأنـه سـيبقى حجـة علـى الخلـق  نن  نم  نز  نر 

أجمعيـن إلـى يـوم القيامـة.

أمـا الكتـب السـابقة فإنهـا مؤقتـة بأمـدٍ ينتهـي بنـزول مـا ينسـخها ويبيـن مـا 
حصـل فيهـا مـن تحريـف وتغييـر، ولهـذا لـم تكـن معصومـة منـه فقـد وقـع فيهـا 
هم سجى ] سورة  هج  ني  نى  نم  نخ  التحريف والزيادة والنقص: سمحنح 

ىٰ ٌّ ٍّ َّ  رٰ  ذٰ   يي  يى  يم  النسـاء: مـن الآيـة٤٦[، سمحيخ 



((5

بي   بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئزئم   ئر   ّٰ  ِّ  ُّ

ييذٰ   يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ترسجى ]سـورة البقـرة:7٩[، سمحني 

لي  لى  لم  سجى ] سـورة الأنعـام: مـن الآيـة٩١[، سمحلخ  َ ىٰ ٌّ ٍّ  رٰ 

ني  نى   نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ   مح  مج 

 َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ   يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج 

بى   بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز   ئر   ّٰ  ِّ  ُّ

تر سجى ] سـورة آل عمـران: الآية78،ومـن الآيـة7٩[، سمحرٰ ىٰ  ٌّ ٍّ  بي 

ئىسجى ]سـورة  ئن  ئم  ئز  ئر    ّٰ  ِّ  ُّ  َّ

ني   نى  نن  نم  نز  نر  مم  المائـدة: مـن الآيـة١٥[ إلـى قولـه: سمحما 

ىٰ يرسجى ] سـورة المائـدة: مـن الآية١7[.

فصـل

تر  بي  ونؤمـن بـأن الله تعالـى بعـث إلـى خلقـه رسلًا: سمحبى 
قى سجى ]سـورة النسـاء:  في   فى  ثي  ثى  ثمثن  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم   تز 

من الآيـة ١٦٥[.

أجمعين:  عليهم  وسلّم  الله  صلى  محمد  وآخرًهم  نوح  أولهم  بأن  ونؤمن 
نجسجى ] سورة النساء: من الآية١٦٣[، سمحضخ  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  سمحلم 
ضم طح ظم عج عم غج غم  فج فح فخ فم سجى ]سورة الأحزاب: من الآية٤٠[

مريم،  بن  وعيسى  نوح،  ثم  موسى،  ثم  إبراهيم،  ثم  محمد،  أفضلهم  وأن 
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  وهم المخصوصون في قوله تعالى: سمحلخ 
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مى  مي نج نح نخنم نى ني هج هم هى سجى ]سورة الأحزاب من الآية:7[.

الرسـل  هـؤلاء  شـرائع  لفضائـل  حاويـة  صلى الله عليه وسلم  محمـد  شـرًيعة  أن  ونعتقـد 
تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  المخصوصيـن بالفضـل لقولـه تعالـى: سمح ئي 
سجى  كا  قي  قى  في   فى  ثي  ثنثى  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  

]سـورة الشـورى: من الآيـة١٣[.

ونؤمـن بأن جميع الرًسـل بشـرً مخَلوقون، ليـس لهم من خصائـص الربوبية 
شـيء، قـال الله تعالـى عـن نـوح وهـو أولهـم: سمحئم ئن ئى ئي بر بز بم  
بن بى بي تر تز تم سجى ] سـورة هود:مـن الآيـة٣١[، وأمـر الله تعالـى محمـداً وهـو 

ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير   ىٰ  آخرهـم أن يقـول:سمحني 
بج سجى ]سـورة الأنعـام: مـن الآيـة٥٠[، وأن يقـول: سمحلخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي 

نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  نجسجى ]سـورة الأعراف:مـن الآيـة١88[، وأن يقـول: سمحكي 

نن نى  ني ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ سجى ]سـورة الجــن:من الآيـة ٢١ والآيـة٢٢[.

ونؤمـن بأنهـم عبيـد مـن عبـادّ الله أكرمهـم الله تعالـى بالرسـالة، ووصفهـم 
بالعبوديـة في أعلـى مقاماتهـم وفي سـياق الثنـاء عليهـم:

سجى  فقـال في أولهـم نـوح: سمحئز ئم ئن ئى ئيبر بز بم بن بى بي 
]الإسراء:٣[.

وقـال في آخرهـم محمـد صلى الله عليه وسلم: سمحتخ تم ته ثم جح جم حج حم 
 ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ خمسجى ]الفرقـان:١[. وقـال في رسـل آخريـن: سمحىٰ  خج  

سجى ]ص: الآيـة١7[.  نخ  نح  نج  مىمي  مم  مخ  مح  سجى ]ص:٤٥[. سمحمج  ئز  ئر   ّٰ
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سجى ]ص:٣٠[. تى  تن  تم  تز  تر  بىبي  بن  سمحبم 

كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  وقـال في عيسـى ابـن مريـم: سمحفخ 
سجى ]الزخـرف:٥٩[ لح  لج  

إلـى  صلى الله عليه وسلم وأرسـله  برًسـالة محمـد  الرًسـالات  تعالـى ختـم  الله  بـأن  ونؤمـن 
ئخ   ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  جميـع النـاس لقولـه تعالـى: سمح ير  
ئم ئه بج بحبخ بم به تج تح تخ تمته  ثم جح جم حج حم 

صخسجى ]الأعـراف:١٥8[. صح  سم  سخ  سح  سج   خم  خج 

ونؤمـن بـأن شـرًيعته صلى الله عليه وسلم هـي ديـن الإسلام الـذي ارتضـاه الله تعالـى لعبـاده، 
بز  بر   ئي  سمحئى  وأن الله تعالـى لا يقبـل مـن أحـد ديـناً سـواه لقولـه تعالـى: 
تز  تر  بي   بى  بن  بم  بمسجى ]آل عمـران: الآيـة١٩[، وقولـه: سمحبز 

 ّٰ   ِّ  ُّ  َّ  ٍّ تيسجى]المائـدة: الآيـة٣[، وقولـه: سمح  تى  تن  تم 

بمسجى ]آل عمـران:8٥[[. بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر 

ونـرًى أن مـن زعـم اليـوم دينـًا قائمًـا مقبـولًا عنـد الله سـوى ديـن الإسلام، 
مـن ديـن اليهوديـة أو النصرانيـة أو غيرهمـا، فهو كافر يسـتتاب، فإن تـاب وإلا قتل 

مرتـداً لأنـه مكـذب للقرآن.

ونـرًى أن مـن كفـر برسـالة محمـد صلى الله عليه وسلم إلـى النـاس جميعًـا فقـد كفـر بجميـع 
فخ  الرسـل، حتـى برسـوله الـذي يزعم أنـه مؤمن به متبع له، لقولـه تعالى: سمحفح  
فم قح قم  سجى ]الشـعراء:١٠٥[، فجعلهـم مكذبيـن لجميـع الرسـل مـع أنـه لم يسـبق 

نوحًـا رسـول، وقـال تعالـى: سمحُّ ِّ ّٰ  ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر 
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بز  بم بن بى بي تر تز  تم تن تى تي ثر ثز 

ثم ثن ثى  ثيفى في قى قي كا كلسجى ]النسـاء:١٥٠- ١٥١[.

ونؤمـن بأنـه لا نبـي بعـد محمـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ومـن ادَعـى النبـوة بعـده أو 
صـدّق مـن ادّعاهـا فهـو كافـر، لأنـه مكـذِب لله ورسـوله وإجمـاع المسـلمين.

ونؤمـن بـأن للنبـي صلى الله عليه وسلم خلفـاء راشـدين خلفـوه في أمتـه علمًـا ودعـوة وولاية 
علـى المؤمنيـن، وبـأن أفضلهـم وأحقّهـم بالخلافـة أبـو بكـر الصديق، ثـم عمر بن 
الخطـاب، ثـم عثمـان بـن عفـان، ثـم علـي بـن أبـي طالـب  أجمعيـن، وهكذا 
كانـوا في الخلافـة قـدرًا كمـا كانـوا في الفضيلـة، ومـا كان الله تعالـى -ولـه الحكمـة 
البالغـة- ليولـي علـى خير القرون رجلًا، وفيهم من هـو خير منه وأجدر بالخلافة.

ونؤمـن بـأن المفضـول مـن هـؤلاء قـد يتميـز بخصيصـة يفـوق فيهـا مـن هـو 
أفضـل منـه، لكنـه لا يسـتحق بهـا الفضـل المطلـق علـى مـن فَضَلـه، لأن موجبـات 

الفضـل كثيـرة متنوعـة.

ونؤمـن بـأن هـذه الأمـة خيـر الأمـم وأكرمهـا علـى الله ، لقولـه تعالـى: 
يم  يخ  يح  يج  هي   هى  هم  هج  ني  نى  سمحنم 

يىيي سجى ]آل عمـران: الآيـة١١٠[.

ونؤمـن بـأن خيـر هـذه الأمـة الصحابـة، ثـم التابعـون، ثـم تابعوهـم، وبأنـه 
لا تـزال طائفـة مـن هـذه الأمـة علـى الحـق ظاهريـن، لا يضرّهـم مـن خذلهـم أو 

. خالفهـم حتـى يـأتي أمـر الله

ونعتقـد أن مـا جـرى بيـن الصحابـة  مـن الفتـن، فقـد صـدر عـن تأويـل 
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لـه أجـران، ومـن كان منهـم مخطئًـا  فيـه، فمـن كان منهـم مصيبًـا كان  اجتهـدوا 
فلـه أجـر واحـد وخطـؤه مغفـور لـه، ونـرى أنـه يجـب أن نكـفَ عـن مسـاوئهم، 
فلا نذكرهـم إلَا بمـا يسـتحقونه مـن الثنـاء الجميـل، وأن نطهّـر قلوبنـا مـن الغـلِ 

والحقـد علـى أحـد منهـم، لقولـه تعالـى فيهـم: سمحفم قح قم كج كح كخ كل كم  
همسجى ]الحديـد:  هج  نه  نم  نحنخ   نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لجلح 

الآيـة١٠[،  وقـول الله تعالـى فينـا: سمحلخ لم لى لي مج مح مخ مم  مى 

مي نج نح نخ نم نى ني  هج هم هى هي يج يح يخ يمسجى 

]الحشر:١٠[

فصـل

ونؤمـن باليـوم الآخـرً، وهـو يـوم القيامـة الـذي لا يـوم بعـده، حيـن يبعـث 
النـاس أحيـاء للبقـاء، إمّـا في دار النعيـم، وإمّـا في دار العـذاب الأليـم.

في  إسـرافيل  ينفـخ  حيـن  الموتـى  تعالـى  الله  إحيـاء  وهـو  بالبعـث،  فنؤمـن 
نج  مي   مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  الصـور النفخـة الثانيـة: سمحلخ 
نح نخ نمنى ني هج هم هى هي يج يح يخ   يم سجى ]الزمـر:٦8[، فيقـوم النـاس مـن 

قبورهـم لـرب العالميـن، حُفـاة بلا نعـال، عُـراة بلا ثيـاب، غُـرلًا بلا ختـان سمح ٍّ  
سجى ]الأنبيـاء: الآيـة١٠٤[. بز  بر   ئي  ئى  ئمئن  ئز  ّٰئر   ِّ  ُّ  َّ

ونؤمـن بصحائـف الأعمـال، تعطـى باليميـن أو مـن وراء الظهور بالشـمال: 
سمحتز تم تن  تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى  في قى قي كا 
كل كم كى كي لم لى لي ما  مم نر نز نم نن نى سجى ]الانشقاق: 7 -١٢[، سمحنى  

بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ئح  ئج  يي  يى  يمين  يز  ير  ىٰ  ني 



(40

سجى ]الإسراء: ١٣- ١٤[. تم  تخ   تح  تج  به 

ين  ونؤمـن بالموازيـن تُوضــع يـوم القيامـة فلا تُظلـم نفـس شيئـًـا: سمحيم 
فم  بهسجى ]الزلزلـة: 7- 8[، سمحفخ  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج   يي  يى 

مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل   كخ  كح  كج  قم  قح 

همسجى ]المؤمنـون:١٠٢ -١٠٤[، سمحقى  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  

نيسجى  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي   لى  لم  كىكي  كم  كل  كا  قي 

]الأنعام:١٦٠[.

ونؤمـن بالشـفاعة العظمى لرًسـول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشـفع عنـد الله تعالى بإذنه 
ليقضـي بيـن عبـاده، حيـن يصيبهـم مـن الهـمّ والكـرب مـا لا يُطيقـون فيذهبـون إلى 
آدم، ثـم نـوح، ثـم إبراهيـم، ثـم موسـى، ثم عيسـى، حتى تنتهـي إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

ونؤمـن بالشـفاعة فيمـن دّخـل النـار مـن المؤمنيـن أن يخَرًجـوا منهـا، وهـي 
للنبـي صلى الله عليه وسلم وغيـره مـن النبييـن والمؤمنيـن والملائكـة، وبـأن الله تعالـى يُخـرج مـن 

النـار أقوامًـا مـن المؤمنيـن بغيـر شـفاعة، بـل بفضلـه ورحمتـه.

ونؤمـن بحـوض رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـاؤه أشـد بياضًـا مـن اللبـن، وأحلـى مـن 
العسـل، وأطيـب مـن رائحـة المسـك، طولـه شـهر، وعرضـه شـهر، وآنيتـه كنجوم 
السـماء حسـناً وكثـرة، يـرده المؤمنون من أمته، من شـرب منه لـم يظمأ بعد ذلك.

قـدر  علـى  عليـه  النـاس  يمـر  جهنـم  علـى  المنصـوب  بالصـرًاط  ونؤمـن 
أعمالهـم، فيمـر أولهـم كالبرق ثـم كمر الريح ثم كمر الطير وشـد الرجـال، والنبي 
صلى الله عليه وسلم قائـم علـى الصـراط يقول: يا رب سـلّم سـلّم، حتـى تعجز أعمـال العباد، فيأتي 
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مـن يزحـف، وفي حافتـي الصـراط كلاليـب معلقـة مأمـورة، تأخـذ مـن أمـرت بـه، 
فمخـدوش نـاجٍ ومكـردس في النـار.

ونؤمـن بـكل مـا جـاء في الكتـاب والسـنة مـن أخبـار ذلـك اليـوم وأهوالـه، 
أعاننـا الله عليهـا.

ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.

ونؤمـن بالجنـة والنـار، فالجنـة دار النعيـم التـي أعدَهـا الله تعالـى للمؤمنيـن 
علـى  خطـر  ولا  سـمعت،  أُذن  ولا  رأت،  عيـن  لا  مـا  النعيـم  مـن  فيهـا  المتقيـن، 
بمسجى  بخ  بح  بج  ئه   ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  قلـب بشـر: سمحيز 
]السـجدة:١7[، والنـار دار العـذاب التـي أعدَها الله تعالى للكافريـن الظالمين، فيها من 

العـذاب والنـكال مـا لا يخطـر علـى البـال: سمحبى بي تر تز تم تن تىتي  
سجى  كلكم   كا  قي  قى   فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 

]الكهـف: الآيـة٢٩[، وهمـا موجودتـان الآن ولن تفنيا أبد الآبديـن:  سمحغج غم فج فح 

مخسجى]الـطلاق:  مح  مج  له  لم  لخ  لجلح  كم  كل  كخ  كح   كج  قم  قح  فم  فخ 

 ُّ  َّ  ٍّ ىٌّٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ   يح  يج  هي  هى  الآيـة١١[، سمحإِِ

سجى  تر  بي  بى  بن   بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر    ّٰ  ِّ

]الأحـزاب ٦٤ -٦٦[.

ونشـهد بالجنـة لكل من شـهد لــه الكتاب والسـنة بالعيـن أو بالوصف، فمن 
الشـهادّة بالعيـن: الشـهادة لأبـي بكـر وعمر وعثمـان وعلي، ونحوهـم ممن عينهم 

النبـي صلى الله عليه وسلم، ومـن الشـهادّة بالوصف: الشـهادة لكل مؤمـن أو تقي.

ونشـهد بالنـار لـكل من شـهد لــه الكتـاب والسـنة بالعيـن أو بالوصف، فمن 
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الشـهادّة بالعيـن: الشـهادة لأبـي لهـب وعمرو بن لحـي الخزاعـي ونحوهما، ومن 
الشـهادّة بالوصـف: الشـهادة لـكل كافرٍ أو مشـركٍ شـركاً أكبر أو منافق.

ونؤمـن بفتنـة القبـرً: وهـي سـؤال الميـت في قبره عـن ربِـه ودينـه ونبيـه فــي 
ئنسجى  ئم  ئز  ئر    ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ قولـه تعالـى: سمحىٰ 
]ابراهيـم: الآيـة٢7[، فيقـول المؤمـن: ربـي الله ودينـي الإسلام ونبيـي محمـد، وأمـا 

النـاس يقولـون شـيئًا فقلتـه. الكافـر والمنافـق فيقـول: لا أدري سـمعت 

ونؤمـن بنعيـم القبـرً للمؤمنيـن: سمحته ثم  جح جم حج حم 
خج خم سج سح سخ  سم صح سجى ]النحـل:٣٢[.

جم  جح  ثم  ته  تم  ونؤمـن بعـذاب القبـرً للظالميـن الكافرًيـن: سمحتخ 
ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم   سحسخ  سج  خم  خج  حم  حج  

سجى ]الأنعـام: الآيـة٩٣[. فح  فج  غم  غج  عم  عج   ظم  طح  ضم  ضخ 

والأحاديـث في هـذا كثيـرة معلومـة، فعلـى المؤمـن أن يؤمـن بكل مـا جاء به 
الكتـاب والسُـنة مـن هـذه الأمـور الغيبيـة، وألا يعارضها بمـا يشـاهد في الدنيا، فإن 
أمـور الآخـرة لا تُقـاس بأمـور الدنيا لظهـور الفرق الكبيـر بينهما. والله المسـتعان.

فصـل

ونؤمـن بالقـدر خيـرًه وشـرًه، وهـو تقديـر الله تعالـى للكائنات حسـبما سـبق 
بـه علمـه واقتضتـه حكمته.

وللقدر أربع مرًاتب:

المرًتبـة الأولـى: العلـم، فتؤمـن بأن الله تعالى بكل شـيء عليـم، علم ما كان 
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ومـا يكـون وكيـف يكـون بعلمه الأزلـي الأبـدي، فلا يتجدد له علم بعـد جهل ولا 
يلحقـه نسـيان بعد علم.

المرًتبـة الثانيـة: الكتابـة، فتؤمـن بـأن الله تعالـى كتـب في اللـوح المحفوظ ما 
هـو كائـن إلـى يـوم القيامـة: سمحير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخئم ئه بج  

بح بخبم به تج تح تخ تم ته سجى ]الحـج:7٠[ .

المرًتبـة الثالثـة: المشـيئًة، فتؤمـن بأن الله تعالى قد شـاء كل ما في السـماوات 
والأرض، لا يكـون شـيء إلا بمشـيئته، مـا شـاء الله كان ومـا لم يشـأ لم يكن.

المرًتبـة الرًابعـة: الخَلـق، فتؤمـن بـأن الله تعالـى: سمحقي  كا كل كمكى كي لم 
لى لي ما مم نر نز  نم ننسجى ]الزمـر: الآيـة٦٢- ٦٣[ .

وهـذه المرًاتـب الأربع شـاملة لمـا يكون من الله تعالى نفسـه ولمـا يكون من 
العبـادّ، فـكل مـا يقـوم بـه العبـاد مـن أقـوال أو أفعـال أو تـروك فهـي معلومـة فهـي 

معلومـة لله تعالـى مكتوبـة عنـده والله تعالـى قـد شـاءها وخلقهـا: سمحفح فخ فم قح  
قم كج كح كخ كل كم لج لح لخ لم لهسجى ]التكويـر: ٢8-٢٩[، سمحتز تم تن 

سجى ]البقـرة: الآيـة٢٥٣[، سمحتز تم تن تى تي  ثر  تى تي  ثر ثز ثم ثن ثى ثي 

ثز ثم ثن ثى ثيسجى]الأنعـام: الآيـة١٣7[، سمحتم ته ثم جح جم سجى]الصافـات:٩٦[.

ولكننـا مـع ذلـك نؤمن بأن الله تعالى جعـل للعبد اختيارًا وقــدرة بهما يكون 
الفعـل، والدليـل على أن فعل العبد باختيـاره وقدرته أمور:

الأول: قوله تعالى: سمحصخ صم ضج ضحسجى ]البقرة:  الآية٢٢٣[، وقوله: سمحئخ ئم 
ئه  بج بح بخسجى ]التوبة: الآية٤٦[، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعداداً بإرادته.
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الثـاني: توجيـه الأمـر والنهـي إلى العبـد، ولو لم يكـن له اختيار وقـدرة لكان 
توجيـه ذلـك إليـه مـن التكليـف بمـا لا يطـاق، وهـو أمـر تأبـاه حكمـة الله تعالـى 
ورحمتـه وخبره الصـادق في قولـه: سمحثم جح  جم حج حم خجسجى ]البقـرة: الآيـة٢8٦[.

الثالـث: مـدح المحسـن علـى إحسـانه وذم المسـيء علـى إسـاءته، وإثابـة 
كل منهمـا بمـا يسـتحق، ولـولا أن الفعـل يقـع بـإرادة العبـد واختيـاره لـكان مـدح 

المحسـن عبثًـا وعقوبـة المسـيء ظلمًـا، والله تعالـى منـزه عـن العبـث والظلـم.

الرًابـع: أن الله تعالـى أرسـل الرسـل: سمحبى بي تر تز تم  
تن تى تي ثر ثز ثمثن ثى ثي فى في       قى سجى ]النسـاء:١٦٥[، ولولا أن فعل 

العبـد يقـع بإرادتـه واختيـاره، ما بطلت حجته بإرسـال الرسـل.

الخَامـس: أن كل فاعـل يحـسُ أنـه يفعـل الشـيء أو يتركـه بـدون أي شـعور 
بإكـراه، فهـو يقـوم ويقعـد ويدخـل ويخـرج ويسـافر ويقيـم بمحـض إرادتـه، ولا 
يشـعر بـأن أحـدًا يكرهـه علـى ذلـك، بل يفـرّق تفريـقاً واقعيّا بيـن أن يفعل الشـيء 
باختيـاره وبيـن أن يكرهـه عليـه مكره، وكذلـك فرّق الشـرع بينهما تفريقًـا حكيمًا، 

فلـم يؤاخـذ الفاعـل بمـا فعلـه مكـرهاً عليـه فيمـا يتعلـق بحـق الله تعالى.

ونـرًى أن لا حجـة للعاصـي علـى معصيتـه بقـدر الله تعالـى؛ لأن العاصـي 
يقـدم علـى المعصيـة باختيـاره، مـن غيـر أن يعلـم أن الله تعالـى قدّرهـا عليـه، إذ 

لا يعلـم أحـد قـدر الله تعالـى إلا بعـد وقـوع مقـدوره: سمحكل كم لج لح لخ 
لمسجى ]لقمـان: الآية٣٤[، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمهـــا المحتــجّ بها حين 

إقدامـه علـى مـا اعتـذر بها عنه، وقد أبطـل الله تعالى هذه الحجة بقولـــه: سمحنى 
ني هج  هم هى هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰىٰ  ٌّ ٍّ 
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َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئزئم  ئن ئى ئي بر بز بم بنبى بي تر تز  

تم تن تى تي ثر ثز سجى ]الأنعـام:١٤8[. 

ونقـول للعاصـي المحتـجّّ بالقـدر: لمـاذا لم تقدم علـى الطاعة مقـدرّا أن الله 
تعالـى قـد كتبهـا لـك، فإنـه لا فـرق بينهـا وبيـن المعصيـة في الجهـل بالمقـدور قبل 
صـدور الفعـل منـك؟ ولهـذا لمـا أخبر النبـي صلى الله عليه وسلم الصحابة بـأن كل واحـد قد كُتب 
مقعـده مـن الجنـة ومقعـده مـن النـار قالـوا: أفلا نتـكل ونـدع العمـل؟ قـال: »لا، 

اعملـوا فكلُ ميسـرً لمـا خُلق لـه«))).

ونقـول للعاصـي المحتـجّ بالقـدر: لـو كنـت تريـد السـفر لمكـة وكان لهـا 
طريقـان، أخبرك الصـادق أن أحدهمـا مخـوف صعـب والثـاني آمـن سـهل، فإنـك 
ستسـلك الثـاني ولا يمكـن أن تسـلك الأول وتقـول: إنـه مقـدر علـيَ، ولـو فعلـت 

لعـدّك النـاس في قسـم المجانيـن.

ونقـول لـه أيضًـا: لـو عـرض عليـك وظيفتـان إحداهمـا ذات مرتـب أكثـر، 
فإنـك سـوف تعمـل فيهـا دون الناقصـة، فكيـف تختـار لنفسـك في عمـل الآخرة ما 

هـو الأدنـى ثـم تحتـجّ بالقدر؟.

ونقـول لـه أيضًـا: نـراك إذا أصبـت بمـرض جسـمي طرقـت بـاب كل طبيـب 
لعلاجـك، وصبرت علـى مـا ينالـك من ألـم عملية الجراحـة وعلى مـرارة الدواء. 

فلمـاذا لا تفعـل مثـل ذلـك في مـرض قلبـك بالمعاصي؟.

ونؤمن بأن الشـرً لا ينسـب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، قال النبي 

 . ١( أخرجه البخاري: ) ٤9٤٨( ومسلم )٢6٤٧( من حديث علي بن أبي طالب(
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صلى الله عليه وسلم:»والشـرً ليـس إليك«))) رواه مسـلم. فنفـس قضاء الله تعالى ليس فيه شـر أبدًا، 
لأنـه صـادر عـن رحمـة وحكمـة، وإنمـا يكـون الشـرُ في مقتضياته، لقـول النبي صلى الله عليه وسلم 
في دعـاء القنـوت الذي علّمه الحسـن: »وقني شـرً ما قضيت«))) فأضاف الشـر إلى 
مـا قضـاه، ومـع هذا فإن الشـر في المقتضيات ليس شـرّا خالصًا محضًا، بل هو شـر 
في محلـه مـن وجـه، خيـر مـن وجـه، أو شـر في محلـه، خيـر في محـل آخر، فالفسـاد 
في الأرض مــن الجـدب والمـرض والفقر والخوف شـر، لكنه خيـر في محل آخر، 

هج  نه  نم  نخ  نح   نج  مم  مخ  مح  مج  قـال الله تعالـى: سمحله 
هم هٰ يج يح يخ  سجى ]الـروم:٤١[، وقطـع يـد السـارق ورجـم الـزاني شـر بالنسـبة 

للسـارق والـزاني في قطـع اليـد، وإزهـاق النفـس، لكنـه خيـر لهمـا مـن وجـه آخـر، 
حيـث يكـون كفـارة لهمـا، فلا يجمع لهما بيـن عقوبتي الدنيا والآخـرة. وهو أيضا 

خيـر في محـل آخـر، حيث إن فيـه حماية الأمـوال والأعراض والأنسـاب.

فصـل

هـذه العقيـدة السـامية المتضمنـة لهـذه الأصـول العظيمـة تثمـر لمعتقدهـا 
ثمـرات جليلـة كثيـرة، فالإيمـان بالله تعالـى وأسـمائه وصفاته يثمرً للعبـد محبة الله 
وتعظيمـه الموجبيـن للقيـام بأمـره واجتناب نهيـه، والقيام بأمـر الله تعالى واجتناب 

نهيـه يحصـل بهمـا كمـال السـعادة في الدنيا والآخـرة للفـرد والمجتمع: سمحثز ثم 
لم  كي   كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي   ثى  ثن 

 . ١( أخرجه ومسلم )٧٧١( من حديث علي بن أبي طالب(
)٢( أخرجـه أبـو داود )١٤٢٥(، والترمـذي )٤6٤(، والنسـائي )١٧٤٥(، وابـن ماجه )١١٧٨(، 

وأحمـد )١٧١٨( واللفـظ لـه، مـن حديث الحسـن بـن علي بن أبـي طالب.



(47

سجى ]النحـل:٩7[. نر  مم  ما  لي  لى 

ومن ثمرًات الإيمان بالملائكة:

أولًا: العلم بعظمة خالقهم  وقوته وسلطانه.

ثانيًـا: شـكره تعالـى علـى عنايته بعبـاده، حيث وكل بهم من هـؤلاء الملائكة 
مـن يقـوم بحفظهم وكتابـة أعمالهم وغير ذلك مـن مصالحهم.

ثالثًـا: محبـة الملائكـة علـى مـا قامـوا بـه مـن عبـادة الله تعالـى علـى الوجـه 
للمؤمنيـن. واسـتغفارهم  الأكمـل 

ومن ثمرًات الإيمان بالكتب:

أولًا: العلـم برحمـة الله تعالـى وعنايتـه بخلقـه، حيـث أنـزل لـكل قـوم كتاباً 
يهديهـم به.

ثانيًـا: ظهـور حكمـة الله تعالـى، حيـث شـرع في هـذه الكتـب لـكل أمـة مـا 
يناسـبها، وكان خاتـم هـذه الكتـب القـرآن العظيـم، مناسـباً لجميـع الخلـق في كل 

عصـر ومـكان إلـى يـوم القيامـة.

ثالثًا: شكر نعمة الله تعالى على ذلك.

ومن ثمرًات الإيمان بالرًسل:

أولًا: العلـم برحمـة الله تعالـى وعنايتـه بخلقـه، حيـث أرسـل إليهـم أولئـك 
الرسـل الكـرام للهدايـة والإرشـاد.

ثانيًا: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى.
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ثالثًـا: محبـة الرسـل وتوقيرهـم والثنـاء عليهـم بمـا يليـق بهـم، لأنهـم رسـل 
الله تعالـى وخلاصـة عبيـده، قامـوا بعبادتـه وتبليغ رسـالته والنصح لعبـاده والصبر 

أذاهم. علـى 

ومن ثمرًات الإيمان باليوم الآخرً:

أولًا: الحـرص علـى طاعـة الله تعالـى رغبة في ثواب ذلك اليـوم، والبعد عن 
معصيتـه خوفًـا من عقـاب ذلك اليوم.

ثانيًـا: تسـلية المؤمـن عمـا يفوتـه مـن نعيـم الدنيـا ومتاعهـا بمـا يرجـوه مـن 
نعيـم الآخـرة وثوابهـا.

ومن ثمرًات الإيمان بالقدر:

أولًا: الاعتمـاد علـى الله تعالـى عنـد فعل الأسـباب؛ لأن السـبب والمسـبب 
كلاهمـا بقضـاء الله وقدره.

ثانيًـا: راحـة النفـس، وطمأنينـة القلـب؛ لأنـه متـى علـم أن ذلـك بقضـاء الله 
تعالـى، وأن المكـروه كائـن لا محالـة، ارتاحـت النفـس، واطمأن القلـب، ورضي 
بقضـاء الـرب، فلا أحـد أطيـب عيـشاً وأريـح نفـساً، وأقـوى طمأنينـة ممـن آمـن 

بالقدر.

ثالثًـا: طـرد الإعجـاب بالنفس عند حصـول المراد، لأن حصـول ذلك نعمة 
مـن الله بمـا قـدّره مـن أسـباب الخيـر والنجـاح، فيشـكر الله تعالى علـى ذلك ويدع 

الإعجاب.

رابعًـا: طـرد القلـق والضجـر عنـد فـوات المـراد أو حصـول المكـروه، لأن 
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ذلـك بقضـاء الله تعالـى الـذي لـه ملـك السـماوات والأرض وهو كائـن لا محالة، 
فيـصبر علـى ذلـك ويحتسـب الأجـر، وإلـى هـذا يشـير الله تعالـى بقولـه: سمحبم به  
صم  صخ  صح  سم  سحسخ  سج  خم  خج  حم   حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج 

قم  قح  فم  فخ   فجفح  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ   ضح  ضج 

كخسجى ]الحديـد: ٢٢- ٢٣[. كح  كج 

ثمراتهـا،  لنـا  يحقـق  وأن  العقيـدة،  هـذه  علـى  يثبتنـا  أن  تعالـى  الله  فنسـأل 
ويزيدنـا مـن فضلـه، وأن لا يزيـغ قلوبنـا بعـد إذ هدانـا، وأن يهـب لنا منـه رحمة إنه 
هـو الوهـاب، والحمـد لله رب العالميـن، وصلـى الله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

وأصحابـه والتابعيـن لهـم بإحسـان))).



)١( »عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة«: )٥-٣٤(، بقلـم مؤلفهـا، محمـد الصالـح العثيمين في )٣0 
شوال سـنة ١٤0٤هـ(.
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